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كتــب الماركسي النمســاوي، إرنســت فــيشر، 

كتابــا مــثيرا للاهــتمام بعنــوان “ضرورة الفــن”. 

صــدر ذلــك الكتــاب لأول مــرة في عــام 1959، 

وقــد تــرك انطباعــا عميقــا في نــفسي وإعجابــا 

اـسـتمر مـعـي مـنـذ ذـلـك الوـقـت

يمكــن للمــرء، بطبيعــة الحــال، أن يختلــف 

لكنــه  فيــه،  الــواردة  المواقــف  مــع بعــض 

يحتــوي على بعــض الأفــكار العميقــة للغايــة. 

ومــن بينهــا، على ســبيل المثــال، هــذه الفكــرة: 

ــن  ــان م ــن الإنس ــى يتمك ــن ضروري حت »الف

الفــن  لكــن  العــالم وتغــييره.  التعــرف على 

ضروري أيضــا بحكــم الســحر الكامــن فيــه«1.

كيف نفهم هذه الكلمات؟

تخيلــوا ولــو للحظــة واحــدة عــالما بلا فــن، 

ــاء. إن  ــون، بلا موســيقى، بلا رقــص أو غن بلا ل

ــاق،  ــا لا يط ــيكون مكان ــالم س ــك الع ــل ذل مث

ــا أن  ــو افترضن ــى ول ــا، حت مـا وبائس ــالما قات ع

الجميــع فيــه يحصلــون على مــا يكفيهــم مــن 

يـة يـة الصحـ غـذاء والـسـكن والرعاـ الـ

في الواقــع ســتكون الحيــاة بلا معنــى مــن 

رقيــا  أســمى وأكثر  البحــث عــن شيء  دون 

يـة يـاة اليومـ قـع الباـئـس للحـ وجمالا ـمـن الواـ

نظرة جامدة للماركسية

كــثيرا مــا يتــم اتهــام الماركســية بأنهــا 

عقيــدة جامــدة لا حيــاة فيهــا، وأنهــا لا تهتــم 

إلا بالتحليــل الاقتصــادي. وهــذا خاطــئ تمامــا. 

ــة أي نظــام  ــة أن قابلي ــة التاريخي ــد المادي تؤك

ــة  ــاء تتحــدد في نهاي اجتماعــي اقتصــادي للبق

تـاج قـوى الإنـ يـر ـ تـه على تطوـ طـاف بقدرـ المـ

وهــذا صحيــح بلا أدنى شــك. ولكــن أن 

ــور  ــام أن التط ــان الع ــذا البي ــن ه ــتنتج م نس

المعقــد والمتناقــض لنوعنــا الــبشري بأكملــه 

ــة،  ــة بحت ــل اقتصادي ــه في عوام ــن اختزال يمك

ــه الكلمــة  هــو أمــر ســخيف بــكل مــا تتضمن

نـى مـن معـ ـ

إن الماديــة تســعى إلى استكشــاف الروابــط 

المتعــددة التــي تربــط كل أشــكال الفكــر -بمـا 

في ذلــك الفــن والديــن- بالحيــاة الحقيقيــة 

ــم  ــيين، أي بوجوده ــاء الحقيق ــال والنس للرج

عـي الاجتماـ

إن التــغيرات في طريقــة تفكيرنــا ترجــع، 

في آخــر المطــاف، إلى التــغيرات التــي تطــرأ 

ــر وبين  ــة بين الفك ــن العلاق ــع. لك على المجتم

ــة ولا  ــة آلي ــت علاق ــي ليس ــود الاجتماع الوج

هــي ميكانيكيــة. بــل إنهــا معقــدة ومتناقضــة، 

ــة. ــا: ديالكتيكي ــدة إنه ــة واح وبكلم

المثالــيين  أوهــام  مــن  النقيــض  وعلى 

الذيــن يتصــورون أن التاريــخ الــبشري كلــه 

كان مدفوعــا بقــوة الأفــكار و)مــا هــو مجــرد 

ــراد  ــال أف ــذا الافتراض الأولي( بأفع ــداد له امت

عــظماء، فــإن العقــل الــبشري محافــظ عمومــا 

حـداث عـن الأـ لـف ـ ويتخـ

ــور  ــي وتط ــن في الوع ــر المزم ــذا التأخ وه

المجتمــع، الــذي تحركــه حاجــة قــوى الإنتــاج 

ــة أخــرى تتكشــف بشــكل  ــل موضوعي وعوام

يــفسر  الــذي  هــو  إرادتنــا،  عــن  مســتقل 

الحاجــة إلى الثــورات الاجتماعيــة )والفنيــة 

ضـا( أيـ

ثقافتان

ــارة،  ــميه الحض ــا نس ــخ م ــدى تاري على م

أو المجتمــع الطبقــي، كانــت الأفــكار الســائدة 

هــي أفــكار الطبقــات الســائدة التــي تحتكــر 

الثقافــة، والتــي تــم، بشــكل منهجــي، حرمــان 

الغالبـيـة العظـمـى ـمـن الوـصـول إليـهـا

وفي حين يــرى المثاليــون الفــن كمظهــر 

غامــض  كشيء  الإنســانية،  للــروح  مســتقل 

وغير مفهــوم مــن خيــالات الدمــاغ، أو الإلهــام 

لـسماء مـن اـ نـزل ـ لـذي يـ هـي اـ الإلـ

فإنــه في المجتمــع الطبقــي هنــاك دائـما 

ثقافتــان على الأقــل: الثقافــة الســائدة، والتــي 

والأدب  الفــن  مــدارس  أكثر  عــادةًً  تشــمل 

تقدمــا، وثقافــة موازيــة تتــداول بين الطبقــات 

سـتغََلة المـ

وكما كتب بليخانوف فإن:

»نفــس الرأسماليــة التــي تشــكل في مجــال 

الإنتــاج عائقــا أمــام اســتخدام جميــع قــوى 

الإنتــاج المتاحــة للبشريــة الحديثــة، تشــكل 

أيضــا عائقــا في مجــال الإبــداع الفنــي«2.

الثقافة كأداة للاضطهاد

بالعمــل  النــاس  معظــم  حيــاة  تتميــز 

ــة  ــه في وظائــف ممل ــة ل الشــاق الــذي لا نهاي

ــذا  ــن ه ــرار م ــل الف ــن أج ــق. وم ــدون أف ب

طــرق  نهــج  إلى  يلجــأون  الشــاق  العمــل 

مختلــفة

ــودلير إلى  ــرنسي ب ــاعر الف ــار الش ــد أش وق

 ،)les paradis artificiels( الجنــان الاصطناعية

مثــل المخــدرات والكحــول، والتــي تلعــب دور 

جسر للهــروب مــن الرتابــة القاتلــة للحيــاة 

ــة3. اليومي

الاصطناعيــة  الجنــة  تلــك  هنــاك  ثــم 

الأخيرة، تلــك العقــاقير المخــدرة الأكثر خطــورة 

والتــي نســميها الديــن، والتــي تقــدم للرجــال 

والنســاء احــتمالات مغريــة لحيــاة مــن النعيــم 

مـوت عـد اـ بـدي... بـ الأـ

ــة  ــمى بحري ــم مما يس ــوم، وعلى الرغ والي

ــة  ــزة للديمقراطي ــك الســمة الممي الصحافــة، تل

ــة  ــة القليل ــف اليومي ــإن الصح ــة، ف البرجوازي

َـل  الموجــودة تخضــع لســيطرة صارمــة مــن قِِب�

حفنــة مــن الأثريــاء مــالكي وســائل الإعلام، 

مـة عـن قماـ بـارة ـ سـاس عـ هـا في الـأ ومحتواـ

الشركات  أن  إلى  يرجــع  هــذا  إن  يقــال 

الــكبرى “تعطــي الجمهــور مــا يريــده”. لكــن 

ــا  ــور م ــح الجمه ــع هــو أن رأس المال يمن الواق

يعتقــد أنــه يســتحقه. نظــام غــذائي ثابــت مــن 

ــح، مــع  ــراء، والجنــس، والرياضــة، والفضائ اله

الحــد الأدنى مــن السياســة والثقافــة، وكل ذلــك 

وري؟ هل الفن ضرر
بقلم: آلان وودز
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مصمــم بعنايــة لتلبيــة متطلبــات أصحــاب 

لـيين نـاك والرأسماـ الأبـ

مــن اليــسير فهــم الهــدف مــن وراء هــذا 

الترفيــه: إنــه محاولــة لمنــع النــاس مــن التفــكير 

ــراءات  ــاذ إج ــن اتخ ــم م ــاكلهم ومنعه في مش

إيجابـيـة لحلـهـا

وقــد نجحــوا في هــذا بشــكل ملحــوظ. 

إن الحماســة التــي يشــجع بهــا مشــجعو كــرة 

الأخــرى  الفــرق  كل  ضــد  فريقهــم  القــدم 

تشــكل وســيلة ممتــازة لمنعهــم مــن المشــاركة 

في نضــال طبقــي موحــد ضــد أصحــاب الأبنــاك 

والرأسماــليين

ليــس هنــاك شيء جديــد في هــذا. إنــه 

المعــادل الحديــث لسياســة “الخبــز والــسيرك”. 

ــز  ــودي، لم يكــن الخب ــى في المجتمــع العب فحت

ــة  ــا أبــدا لإبقــاء الــجماهير في حال وحــده كافي

مــن الغيبوبــة والطاعــة. وهــذه هــي الوظيفــة 

الوحـيـدة لما يـسـمى بـ“الثقاـفـة الـشـعبية”

إن التلفــاز يقــدم مشــهدا مؤســفا للإفلاس 

ــار  ــكار، وافتق ــر في الأف ــي. فق ــافي والأخلاق الثق

ــة أو مضمــون. وهــو مشــهد  ــام إلى أي أصال ت

قــادر على إنتــاج شــعور بالملــل والاشــمئزاز في 

أي عـقـل يمتـلـك الـحـد الأدنى ـمـن الثقاـفـة

إنهــا إهانــة لــذكاء الشــعب. لكــن آخــر مــا 

ــور  ــو جمه ــائدة ه ــة الس ــه الطبق ــاج إلي تحت

ذكي، فـهـذا أـمـر ـخـطير في الواـقـع

لكــن هــذا التكتيــك لــه حــدود معينــة. إذ 

ــه  ــر في ــذي ســوف يظه ــوم ال ــأتي الي ســوف ي

ــدم هــؤلاء حماســة  ــرة الق نفــس مشــجعي ك

أكبر في النضــال مــن أجــل طبقتهــم. وكما قــال 

فريدريــك الأكبر ذات يــوم: “ســوف نضيــع 

فـكير” لـك الـحـراب في التـ مـا ـسـتبدأ تـ عندـ

الثقافة والطبقة العاملة

كــثيرا مــا ســمعت أن الطبقــة العاملــة 

ومــن  والثقافــة.  بالفــن  مهتمــة  ليســت 

الواضــح لي أن أولئــك الذيــن يدلــون بمثــل 

هــذه التصريحــات ليســت لديهــم أيــة معرفــة 

على الإطلاق بالطبقــة العاملــة أو كيــف تفكــر 

وتــشعر

ــة  ــن الغطرس ــبير ع ــع تع ــذا في الواق إن ه

المتأصلــة في مثقفــي الطبقــة المتوســطة الذيــن 

لديهــم اعتقــاد راســخ بتفوقهــم على بقيــة 

ــي  ــن خلال تجربت ــن م ــبشري. ولك ــس ال الجن

فــإن هــذه الغطرســة عــادة مــا تخفــي درجــة 

بـاء والجـهـل لـة ـمـن الغـ مذهـ

لخنــق  مصمــم  الطبقــي  المجتمــع  إن 

ــكل  ــم ب ــعمال، ومنعه ــة لل ــات الفكري الإمكان

الوســائل مــن اكتســاب مســتوى أعلى مــن 

الثقاــفة والفــهم

لكــن التعطــش للتعلــم، الــذي تــم قمعــه 

ــر كلما نهــض  ــا يظه ــان م ــة، سرع ــفترة طويل ل

ــعمال إلى النضــال. ونحــن نــرى هــذا في كل  ال

العنــاصر الأكثر  تبــدأ حتــى  إضراب، حيــث 

ــة في البحــث عــن  ــة العامل ــن الطبق ــا م تخلف

فـكار الأـ

ــرة في  ــف م ــوح أكبر أل ــذا بوض ــجلى ه يت

خضــم الثــورة، عندمــا تبــدأ الــجماهير في أخــذ 

مـع غـيير المجتـ هـا وتشرع في تـ هـا بأيديـ مصيـر

إنهــم يشــعرون بشــدة بالطبيعــة المحدودة 

لفهمهــم، ويســعون جاهديــن للتعلــم والفهــم. 

وهــذا الســعي هــو على وجــه التحديــد إشــارة 

إلى أن الــجماهير قــد بــدأت تتخلــص مــن 

عقليــة العبوديــة القديمـة وصــارت تســعى إلى 

أـشـياء أـسـمى، أي: الثقاـفـة

الرأسمالية والفن

في ظــل الرأسماليــة بلــغ اغتراب الفــن عــن 

فالفــن  مســبوقة.  غير  مســتويات  المجتمــع 

الحقيقــي يجــد نفســه مضطهــدا ومقصيــا 

ــا  ــجماهير وخاضع ــن ال ــتبعدا م ــدا ومس ومقي

يـة سـوق الحديدـ يـد الـ لـ

يتذكــر الشــاعر الإنجليــزي روبــرت غريفــز 

أنــه عندمــا كان شــابا نبهــه رجــل أعمال ثــري 

عليــه  فــرد  المال.  يجلــب  لا  الشــعر  أن  إلى 

الشــاب: »ربمـا هــذا صحيــح، ولكــن لا يوجــد 

شــعر في المال«4.

ــال جــون رســكين ذات  ــروح، ق وبنفــس ال

يــوم إن العــذراء قــد تغنــي عــن حبهــا الضائع، 

لكــن البخيــل لا يســتطيع أن يغنــي عــن مالــه 

ــن  ــك، فل ــل ذل ــه إذا فع ــع. لماذا لا؟ لأن الضائ

يــثير التعاطــف، بــل ســيثير فقــط عاصفــة مــن 

الضحــك5.

مــن خلال الشــعر يتواصــل الــبشر مــع 

بعضهــم البعــض بــأكثر أفكارهــم ومشــاعرهم 

عمقــا. لكــن الــرأسمالي لا يحــب النــاس، الذيــن 

هــم بالنســبة لــه مجــرد وســيلة لتحقيــق 

مـة ئـض القيـ تـاج فاـ يـة: آلات لإنـ غاـ

يتزايــد  بالفــن  الرأسمالــيين  اهــتمام  إن 

ــتثمار في  ــم في الاس ــع رغبته ــكسي م ــكل ع بش

تطويــر الصناعــة والعلــم والتكنولوجيــا وخلــق 

أـشـياء مفـيـدة حـقـا لغالبـيـة الجـنـس اـلـبشري

للفــن،  مزدهــرة  عالميــة  ســوق  هنــاك 

ــغف أي شيء  ــتثمرون بش ــشتري المس ــث ي حي

مــتاح، وغالــبا بأــسعار خيالــية

ــة  ــو، بطبيع ــارة ه ــذه التج ــز له أكبر مرك

ــا لا  ــل م ــي تمث ــات المتحــدة، الت الحــال، الولاي

ــي  ــارة. وغن ــذه التج ــن ه ــن %42 م ــل ع يق

عــن القــول إن هــذا الإنفــاق الضخــم على 

الأعمال الفنــية لا علاــقة ــله بالجمالــيات

يتــم شراؤهــا  التــي  الأعمال  إن معظــم 

بهــذه الطريقــة ليســت مخصصــة للعــرض، بــل 

تعــتبر اســتثمارا اقتصاديــا أو -إذا جــاز لنــا أن 

ــة. نســمي الأشــياء باســمها الصحيــح- المضارب

تلــك الأعمال الفنيــة لــن يراهــا الجمهــور، 

بــل معظمهــا لــن يراهــا حتــى مــن اشتروهــا، 

والشركات  البنــوك  الغالــب  في  هــم  الذيــن 

لـكبرى اـ

ــن، كان  أعمال فنيــة قديـمة لا تقــدر بثم

ــة  ــة للبشري ــة مشترك ــون ملكي ــي أن تك ينبغ

يتــم إخفاؤهــا في غــرف مظلمــة  جمعــاء، 

ــذا  ــدا. وهك ــار أب ــوء النه ــرى ض ــن ت ــث ل حي

ــبشري مــن جــزء ثمين  ــم حرمــان الجنــس ال يت

ثـه مـن تراـ ـ

تدميرر الثقافة

فترة  تعيــش  التــي  البرجوازيــة،  إن 

انحطاطهــا النهــائي، منخرطــة في تــدمير الثقافــة 

على نطــاق واســع. وتعنــي صرخــة الحــرب 

ــق  ــدة “خفــض الإنفــاق” تطبي ــة الجدي العالمي

ــى  ــا تبق ــوض آخــر م ــة تق ــات حكومي اقتطاع
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مــن عنــاصر الوجــود شــبه الــبشري التــي 

انتزعــت بالقــوة مــن يــد الطبقــة الســائدة في 

الماضي

ــيقية  ــفلات الموس ــات الح مـدارس وقاع فال

والمســارح والمكتبــات العامــة كلهــا تقــع تحــت 

حــد الفــأس. وهــذا يذكرنــا بقــوة بعبــارة 

كلمــة  أســمع  »عندمــا  الشــهيرة:  غورينــغ 

“ثقاــفة”، أــسحب مــسدسي«

الفــن لم يعــد  إلا أن هــذا لا يعنــي أن 

البراعــم  تســتمر  العمــق،  ففــي  موجــودا. 

الــخضراء في النضــال للوصــول نحــو الهــواء 

ــة  ــتمرار بطبق ــاصرة باس ــا مح ــوء. لكنه والض

والامتــيازات والرعاــية  المال  ــمن  ــسميكة 

فالمعــارض الفنيــة ومتاجــر الأعمال الفنيــة 

ــجيل  ــتوديوهات التس ــجيل واس وشركات التس

محتـكـرة في أـيـدي نخـبـة ـمـن أرـبـاب الأعمال

الشــباب  الفنــانين  مــن  الآلاف  ومئــات 

الجيديــن محرومــون مــن الوصــول إلى وســائل 

بـدا هـم أـ عـرض أعمالـ تـم ـ لـن يـ فـة. وـ الثقاـ

أثنــاء  الفنانــون  هــؤلاء  يظهــر  ســوف 

الثــورة، عندمــا يتحــررون مــن قيــود الشركات 

اــلكبرى الــتي تــسحق الــفن

ــم  ــس له ــم لي ــة والتعلي ــن والثقاف إن الف

ــي  ــيين. فه ــبة للرأسمال ــة بالنس ــة جوهري قيم

ــر  ــا توف ــدر م ــم إلا بق ــثير اهتمامه ــياء لا ت أش

ــل  ــم بالفع ــن ه ــك الذي ــراء لأولئ ــدرا للإث مص

أثريــاء بشــكل فاحــش. وبعبــارة أخــرى، لا 

تــثير الأعمال الفنيــة لديهــم أي اهــتمام إلا 

ــلع. ــول إلى س ــا تتح عندم

إذا كان بوســع البرجــوازيين أن يفلتــوا مــن 

ــفيات  مـدارس والمستش ــد إغلاق ال ــاب عن العق

مــن أجــل تــوفير الضرائــب، فســوف يفعلــون 

ذلــك بــكل سرور. وإذا تمكنــوا مــن إجبــار 

العامــة  الخدمــات  ثمــن  دفــع  على  النــاس 

ــة،  ــات والمعــارض الفني ــل المتاحــف والمكتب مث

ــر  ــا. وإذا لم يوف ــون بخصخصته ــوف يقوم فس

ذـلـك المال اـلـكافي، فـسـوف يقوـمـون بإغلاقـهـا

تشــكل  “المبــادئ”  هــذه  أن  وحقيقــة 

ــم المتــحضرة هــي أمــر  ــدا للثقافــة والقي تهدي

لا أهميــة لــه مــن وجهــة نظرهــم. كل مــا يهــم 

ــه بنهــب  هــو أن يحكــم رأس المال ويُسُــمح ل

ئـق نـع أو عاـ بـأسره دون أي ماـ عـالم ـ الـ

اســتمرار  منهــا:  مفــر  لا  والنتيجــة 

إنقــاذ  إن  الفــن.  مــوت  يعنــي  الرأسماليــة 

الثقافــة ورفعهــا إلى مســتوى أعلى للأجيــال 

ــام  ــن مه ــية م ــة أساس ــكل مهم ــة يش القادم

الطبــقي الصراع 

تأسيس مجتمع أرقىى

إننــا نعيــش في خضــم تراجــع عــام لما 

ــة  ــي النتيج ــذه ه ــارة، وه ــمى الحض كان يس

النظــام  أن  مفادهــا  لحقيقــة  الحتميــة 

ــتنفذ  ــد اس ــالي ق ــادي الح ــي الاقتص الاجتماع

التاريخــية ـته  ضرورـ

عــملاقين  بقيديــن  مكبلــة  الحضــارة  إن 

الخاصــة  الملكيــة  وهما:  التقــدم،  يعيقــان 

القومــية والدوــلة  الإنــتاج  لوــسائل 

تتســم الــفترة الحاليــة في تاريــخ الرأسمالية، 

ــات  ــاب أي إبداع ــرى، بغي ــور أخ ــن بين أم م

فنيــة عظيمــة، أو تفــكير أصيــل أو فلســفة 

أصيلــة. إنهــا فترة مــن الضحالــة الشــديدة، 

حـي فـراغ الروـ كـري، والـ قـر الفـ والفـ

إن الطريــق نحــو الثــورة الاشتراكيــة ســوف 

يتــم تمهيــده بالنضــال مــن أجــل الدفــاع عــن 

مكتســبات الفــن والثقافــة ضــد التهديــد الــذي 

هـا يـشـكله انحـطـاط الرأسمالـيـة واحتضارـ

لا يمكــن للطبقــة العاملــة أن تكــون غير 

ــذي  ــاس ال ــي الأس ــة. فه مـصير الثقاف ــة ب مبالي

في  الاشتراكيــة  صرح  عليــه  يبنــى  ســوف 

المســتقبل. ولا يجــوز لنــا أن نســمح للبرجوازية 

ــه! بهدم

ــة  ــة والرأسمالي ــد الإمبريالي ــال ض إن النض

يندمــج حــتما مــع النضــال مــن أجــل الدفــاع 

ــوة  ــد ق ــانية ض ــة الإنس ــب الثقاف ــن مكاس ع

ــن  ــدام م ــت الأق ــحقها تح ــدد بس ــرة ته مدم

شـبع لـذي لا يـ شـعها اـ شـباع جـ جـل إـ أـ

المكاســب  عــن  ندافــع  أن  لنــا  بــد  لا 

ــن  ــام م ــة آلاف ع ــدى خمس ــة على م المتراكم

بهــا  ونعتــز  ونقدرهــا  الإنســانية  الحضــارة 

ونحاــفظ عليــها لصاــلح أطفالــنا وأحفادــنا

قبــل وقــت قــصير مــن انــدلاع الحــرب 

ــن  ــا ع ــسكي بيان ــب تروت ــة، كت ــة الثاني العالمي

الفــن نُشُر بتوقيــع أندريــه بريتــون دفاعــا 

ــان،  ــك لبي ــتجابة لذل ــن. واس ــة الف ــن حري ع

تــم تأســيس الفدراليــة الأمميــة للفــن الثــوري 

المســتقل )FIARI( في عــام 1938.

لدينا هنا نموذج ملهم لنتبعه!

والكتــاب  والموســيقيون  الفنانــون  أيهــا 

والمثقفــون! يجــب أن تضعــوا جانبــا كل خــوف 

ــة في  ــة العامل ــع الطبق ــردد وتتحــدوا م وكل ت

النضــال الثــوري لتحويــل المجتمــع وبنــاء عــالم 

يـه لـح للعـيـش فـ يـد صاـ جدـ

نحــن ندعوكــم للانــضمام إلينــا في النضــال 

الحضــارة  ومكتســبات  الثقافــة  أجــل  مــن 

الإنــسانية ــضد البربرــية الرأسمالــية

ــم  ــم تقدي ــم، يمكنك ــن خلال فنك ــم م إنك

مســاهمة قيمــة في النضــال مــن أجــل تحــرر 

عمال العــالم، وهــو الشرط المســبق لتحريــر 

هـا مـن قيودـ يـة ـ يـاة الثقافـ فـن والحـ الـ

لا تبقوا على الهامش!

لا تترددوا!

خذوا مكانكم الصحيح في صفوف الأممية 

الشيوعية الثورية!
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الفن والمجتمع والثورة
إن اســتمرار الرأســالية يعنــي مــوت الفــن. إن إنقــاذ الثقافــة ورفعهــا إلى مســتوى أعــى للأجيــال القادمــة يشــكل 

مهمــة أساســية مــن مهــام الــراع الطبقــي.

لقــد رافقنــا الفــن طيلــة تاريــخ جنســنا البــري. ورغــم أن الفــن لــه قوانينــه الخاصــة للتطــور، فإنــه يعكــس أيضًــا 
التغيــرات الجذريــة الثوريــة التــي شــكلت المجتمــع. في هــذه المقالــة، يقــدم آلان وودز نظــرة عامــة شــاملة عــن 

تاريــخ الفــن، والطريقــة التــي تأثــر بهــا الفــن بمســار التاريــخ، وكيــف أثــر بــدوره عــى مســاره.

الرجل الفيتروفي، ليوناردو دافنشي، 1942
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قــد  مــا  بكثــر  أقــدم  البــري  الفــن 

ــي  ــن كهف ــدم ف ــال إن أق ــرء. ويق ــور الم يتص

ــا لا يقــل عــن  ــا يعــود تاريخــه إلى م في أوروب

ثلاثــن ألــف عــام، كــا عُــر عــى مثــال أقــدم 

في إندونيســيا يعــود تاريخــه إلى مــا يقــرب 

أن  إلا  عــام.  ألــف  وأربعــن  خمســة  مــن 

ــفت  ــا اكتش ــر إلى أنه ــدث تش ــاث الأح الأبح

ــة أقــدم  ــة فني ــة عــى وجــود رســوم كهفي أدل

ــن  ــرب م ــا يق ــود إلى م ــة تع ــرزات صدفي وخ

خمســة وســتين ألــف عــام، والتــي هــي ربمــا 

ــول  ــل وص ــال قب ــان نياندرت ــاز إنس ــن إنج م

ــث  ــل )Homo sapiens( الحدي الإنســان العاق

إلى أوروبــا.

ــا لا  ــإن م ــر، ف ــن أم ــن م ــا يك ــن ومه لك

جــدال فيــه هــو أن الفــن قديــم قــدم الجنــس 

البــري نفســه. ولا يمكــن لهــذا أن يكــون 

مصادفــة. يبــدو أن هنــاك شــيئا مــا متأصــا في 

ــد مــن  ــك لاب نفســيتنا بشــكل جوهــري. ولذل

ــار في أي دراســة جــادة للتطــور  أخــذه بالاعتب

ــخ. ــري والتاري الب

المادية التاريخية

ومــع ذلــك فــإن العلاقــة الدقيقــة بين الفن 

وبين التطــور الــبشري مســألة صعبــة. فالصلــة 

بين الفــن وبين تطــور قــوى الإنتــاج هــي صلــة 

غير مـبـاشرة ومعـقـدة

مــدارس الفــن تتغــر باســتمرار، وهــذه 

ــرورات  ــر الس ــد كب ــس إلى ح ــرات تعك التغ

المجتمــع،  يشــهده  الــذي  للتغــر  العميقــة 

والــذي يمكــن إرجــاع جــذوره النهائيــة إلى 

والعلاقــات  الإنتــاج  أســلوب  في  التغــرات 

المظاهــر  كل  مــع  لهــا،  المقابلــة  الطبقيــة 

القانونيــة والسياســية والدينيــة والفلســفية 

العديــدة. والجماليــة 

مثــل  مثلــه  الفــن،  أن  ماركــس  يــرح 

الديــن، لــه جــذوره في عصــور مــا قبــل التاريخ. 

فالأفــكار والأســاليب والمــدارس الفنيــة يمكنهــا 

البــر لفــرة طويلــة  أن تبقــى في أذهــان 

بعــد أن يتــم نســيان الســياق الاجتماعــي 

والاقتصــادي الملمــوس الــذي نشــأت في ظلــه. 

فالعقــل البــري، في آخــر المطــاف، يتميــز 

بمحافظتــه الغريزيــة.

فــرة  منــذ  فقَــدت  التــي  الأفــكار  إن 

طويلــة ســبب وجودهــا، تظــل راســخة بعنــاد 

في النفــس البشريــة وتســتمر في لعــب دور، 

ــري.  ــور الب ــم، في التط ــى دور حاس ــل وحت ب

وهــذا واضــح بشــكل خــاص في مجــال الديــن. 

لكــن هــذا التأثــر موجــود أيضــا في عــالم الفــن 

والأدب.

وفي مخطوطاتــه الاقتصاديــة، 1858-1857، 

كتــب ماركــس: »فيــا يتصــل بالفــن، مــن 

المعــروف أن بعــض قممــه لا تتوافــق بــأي حال 

مــن الأحــوال مــع التطــور العــام للمجتمــع؛ ولا 

تتوافــق بالتــالي مــع البنيــة التحتيــة الماديــة«1.

وبالتــالي، يمكننــا أن نقــول إن الفــن لــه 

يجــب  والتــي  للتطــور  الخاصــة  قوانينــه 

دراســتها باعتبارهــا مجــالا خاصــا للبحــث. مــن 

ــي  ــادي والاجتماع ــور الاقتص ــح أن التط الواض

بالغــة  بطريقــة  الفــن  تطــور  عــى  يؤثــر 

أحدهــا  اختــزال  لكنــه لا يمكــن  العمــق، 

ميكانيكيــا في الآخــر.

وبكلــات إنجلــز، ســيكون مــن التحذلــق 

ــاد،  ــن والاقتص ــن الف ــة ب ــع الصل ــة تتب محاول

ــر  ــة غ ــوال، صل ــل الأح ــي، في أفض ــي ه والت

مبــاشرة ومعقــدة2. إن الفــن يتبــع قوانينــه 

ــد  ــي لا تعتم ــور والت ــدة للتط ــة المعق الخاص

اجتماعيــة  تطــورات  عــى  مبــاشر  بشــكل 

الخطــان  فــإن  ذلــك  ورغــم  لكــن  أخــرى. 

يتقاطعــان عنــد نقــاط حاســمة معينــة.

الفــن  تاريــخ  دراســة  تتــم  أن  بــد  ولا 

القوانــن  لاســتخلاص  محاولــة  في  تجريبيــا، 

الكامنــة التــي تحــدد تطــوره. هــذه هــي 

ــا  ــن خلاله ــن م ــي يمك ــدة الت ــة الوحي الطريق

اســتخلاص العلاقــة الحقيقيــة بــن الفــن وبــن 

المجتمــع.

أصول الفن

مــن الصعــب بــالضرورة تحديــد الأســباب 

تظــل  فهــي  الفــن.  ظهــور  وراء  الدقيقــة 

ــمها  ــم رس ــث ت ــوف حي ــظلام الكه ــة ب محاط

تحــت الضــوء الخافــت لمصابيــح الدهــون 

الحيوانــية

لم يــرك أســافنا الأوائــل أي ســجل مكتــوب 

لــرح أفكارهــم ومعتقداتهــم، وبالتــالي فمــن 

المســتحيل علينــا أن ننظــر إلى تلــك الإنتاجــات 

ــن  ــون الأشــخاص الذي ــن خــال عي ــة م الرائع

ابتكروهــا.

ومــع ذلــك فإنــه مــن الممكــن تكويــن 

بعــض الاســتنتاجات العامــة مــن خــال دراســة 

الصورة: متحف التاميرا ود. رودريغيز

لوحة لثور البيسون في كهف ألتاميرا بإسبانيا، حوالي 20 ألف إلى 34 ألف قبل الميلاد
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محتــوى ذلــك الفــن، الــذي مــا يــزال يدهشــنا 

ــاوم. ــي لا تق ــه الت ــه وواقعيت بنضارت

إن الســمة الأكــر لفتــا للانتبــاه في فــن 

الكهــوف المبكــر هــي حقيقــة أنه لم يتم رســمه 

عــادة في الأجــزاء الخارجيــة مــن الكهــوف، 

حيــث يمكــن الوصــول إليــه بســهولة. كان يتــم 

ــا في أعمــق أجــزاء الكهــف  ــه غالب العثــور علي

ــا كان  ــة في الوصــول إليهــا. وأي وأكثرهــا صعوب

ــد لم  ــك الفــن، فإنــه بالتأكي ــرض مــن ذل الغ

يكــن للزينــة. كــا أنــه لم يكــن، بــأي حــال مــن 

ــا مــن أجــل الفــن”. الأحــوال، “فن

الفــن  ذلــك  المــرء في  مــا يلاحظــه  أول 

ــات أو  ــه نبات ــره. لا توجــد في ــا لا يظه هــو م

أشــجار أو أزهــار. إنــه يتكــون بشــكل أســاسي 

ــن الواضــح أن  ــات. وم ــن رســومات للحيوان م

ــا. ــس عرضي ــومة لي ــات المرس ــار الحيوان اختي

ــة  ــة مذهل ــات مرســومة بدق ــك الحيوان تل

ــم  ــل يت ــل. وفي المقاب ــر بالتفاصي ــام كب واهت

ــرون،  ــا يظه ــادرا م ــن ن ــر، الذي ــر الب تصوي

بطريقــة مبســطة للغايــة، يشــبهون تقريبــا 

يرســمهم  الذيــن  الثقــاب  عــود  أشــخاص 

الأطفــال الصغــار.

الفن كنشاط اجتماعي

ــم  ــط العل ــر يختل ــبشري المبك ــن ال في الف

لا  بشــكل  التعاطفــي(  )والســحر  والديــن 

ينفصــم. كان هــدف الفــن المبكــر منــح النــاس 

الــسلطة على الحيواــنات الــتي يقتنصونــها

عــاش هــؤلاء القناصــون وملتقطــو الثــار 

أجــل  مــن  فيــه  هــوادة  لا  دائــم  في صراع 

ــاس  ــم قي ــة. كان عليه ــة معادي ــاء في بيئ البق

قوتهــم ضــد قــوة الوحــوش القويــة مــن أجــل 

الحصــول عــى الطعــام والســيطرة عــى الأرض.

ــة عــادة ارتباطــا  وترتبــط الرقصــات القبلي

ــة  ــل محاول ــا تمث ــوس. إنه ــك الطق ــا بتل وثيق

للتصالــح مــع البيئــة الطبيعيــة، وفهــم العــالم 

ــه. ــيطرة علي والس

وجــد  المحــدود  الفهــم  هــذا  لكــن 

يــرح  والســحر.  الديــن  لغــة  في  تعبــره 

ــا الشــهير، جيمــس جــورج  ــالم الأنثروبولوجي ع

 The Golden“ فريــزر، في عملــه الأكــر شــهرة

ــرى،  ــات الأخ ــن الدراس ــد م Bough” والعدي

ــكار  ــاط الأف ــاره ارتب ــي باعتب ــحر التعاطف الس

ــود  ــي لا وج ــات الت ــن الكائن ــياء وب ــن الأش ب

لهــا في الواقــع.

ربمــا كان الغــرض مــن تلــك اللوحــات 

ومهــارات  قــوة  زيــادة  مزدوجــا:  الرائعــة 

القناصــن، مــن جهــة، ومنحهــم الســلطة عــى 

ــة أخــرى. وفي  ــات المرســومة، مــن جه المخلوق

بعــض الحــالات تــم تصميــم الطقــوس لزيــادة 

خصوبــة القبيلــة أو العشــرة.

لا يمكــن أن تنجــح عمليــة قنــص الثدييــات 

إذا  إلا  المامــوث،  مثــل  والخطــرة،  الكبــرة 

اجتمــع عــدد مــن القناصــن لدفــع الحيوانــات 

ــدرات. ــوق المنح ــاخ أو ف إلى الفخ

ــاء الفخــاخ،  إن هــذا يتطلــب التعــاون لبن

وحفــر الحفــر العميقــة، أو بنــاء الحظائــر 

ــذا  ــبية. وكل ه ــوار الخش ــن الأس ــة م المصنوع

ــع. ــاق واس ــى نط ــاوني ع ــل التع ــي العم يعن

الســحر،  أو  الديــن  وليــس  هــذا،  كان 

هــو مــا أعطــى أســافنا ميــزة عظيمــة في 

الــراع مــن أجــل البقــاء. وقــد كان التعــاون 

ــو  ــة، ه ــة الفردي ــس المنافس ــي، ولي الاجتماع

المفتــاح لنجاحنــا التطــوري.

المجتمع الطبقي

النظــام  عــن  المدافعــون  يبــذل  اليــوم، 

القائــم كل مــا في وســعهم لإثبــات أن المجتمــع 

ــاك  ــه كان هن الطبقــي كان موجــودا دائمـا وأن

قـراء يـاء وفـ مـا أغنـ داـ

ويســعون إلى إثبــات أن المجتمــع لا يمكــن 

إدارتــه إلا مــن قبــل طبقــة خاصــة مــن النــاس 

ــادرون  ــدون الق ــن هــم الوحي ــاء” الذي “الأذكي

ــد  ــن أن الحش ــم، في ح ــل بعقوله ــى العم ع

كــا  والســقائون”  -“الحطابــون  الجاهــل 

ــث لا  ــة بحي ــاء للغاي ــل- أغبي ــم الانجي وصفه

ــة في  يســتطيعون أداء المهمــة المعقــدة المتمثل

ــم. الحك

يزعمــون أن هــذا كان الحــال دائمــا. لكــن 

هــذا بعيــد كل البعــد عــن الحقيقــة. كان الفن 

في الأصــل ملــكا للمجتمــع بأكملــه، وليــس 

نشــاطا متخصصــا لنخبــة متميــزة. إن هــذا 

الفــن كان اجتماعيــا وجماعيــا في الأســاس، 

ــخصيا. ــس ش ولي

العمــل  بــن  الفصــل  أن  هــو  والواقــع 

تطــورا  يشــكل  اليــدوي  والعمــل  الذهنــي 

ــن  ــر. م ــور الب ــار تط ــبيا في مس ــا نس حديث

دقيــق  وصــف  إلى  نتوصــل  أن  المســتحيل 

ــورة،  ــذه الث ــا ه ــت به ــي حدث ــرورة الت للس

وذلــك لأنــه لا توجــد ســجلات مكتوبــة، لكــن 

حــدوث مثــل هــذا التغيــر أمــر لا يرقــى إليــه 

ــك. الش

فقبــل نحــو 12.000 ســنة، بــدأ أعظــم 

تحــول في تاريــخ البشريــة في الهــال الخصيــب 

ــا  ــا إلى م ــر هن ــا أش ــط. وأن ــرق الأوس في ال

أســاه عــالم الآثــار الأســرالي العظيــم، فــر 

غــوردون تشــايلد، )الــذي كان ماركســيا أيضــا( 

ــث. ــري الحدي ــر الحج ــورة الع ث

غــرار  عــى  إنجلــز،  أســاه  مــا  وهــذا 

لويــس هــري مورغــان، بالانتقــال مــن مرحلــة 

الوحشــية إلى مرحلــة البربريــة، أي الانتقــال 

مــن القنــص وجمــع الثــار إلى أســلوب حيــاة 

ــة  ــة وتربي ــى الزراع ــوم ع ــتقرارا يق ــر اس أك

ــية. الماش

ــوى  ــر ق ــورة إلى تطوي ــك الث ــد أدت تل لق

الإنتــاج إلى حــد كبــر، وبالتــالي إلى زيــادة 

الطبيعــة.  عــى  والنســاء  الرجــال  ســيطرة 

الأســاس  أرســت  المطــاف  نهايــة  في  لكنهــا 

المــادي لظهــور اللامســاواة، والملكيــة الخاصــة، 

واغتصــاب الســلطة مــن قبــل أقليــة.

منــذ مــا يقــرب مــن ســتة آلاف عــام، صــار 

الفائــض الــذي ينتجــه الســكان المزارعــون 

ــادة تحــت  ــزة، ع ــة متمي ــدي نخب ــز في أي يترك

ــد أدى  ــة. وق ــة الكهن ــد، أي فئ ــيطرة المعب س

ذلــك إلى تغيــرات جوهريــة في المعتقــدات 

ــك. ــت ذل ــة تل ــورة ثقافي ــة وث الديني
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ــر  ــزة يع ــة المتمي ــة الكهن ــود فئ كان صع

عــن نفســه مــن خــال إنشــاء معابــد ضخمــة 

ونصــب تذكاريــة للآلهــة مكرســة لإنجــاح 

المحاصيــل،  وخصوبــة  الزراعــة،  نشــاط 

والشــمس، والمطــر، ومــا إلى ذلــك. والمعبــد 

الأبيــض في أوروك، الــذي كان قائمــا عــى منصة 

يبلــغ ارتفاعهــا 12 مــرا وعرضهــا 50 مــرا، هــو 

ــرة. ــذه الظاه ــن ه ــارخ ع ــال ص مث

نجــد هنــا لأول مــرة التقســيم بــن العمــل 

الذهنــي والعمــل اليــدوي، وهــو التقســيم 

الــذي ارتفــع إلى مســتوى المبــدأ عنــد كل 

المجتمعــات اللاحقــة.

وكل  والفنــون،  الأديــان  تعــد  لم  آنــذاك 

ــة  ــة، ملكي ــة والفكري ــاة الثقافي ــر الحي مظاه

مشــركة للجميــع، بــل أصبحــت أسرارا خاصــة 

عــى  تتــولى  أقليــة،  طــرف  مــن  محتكــرة 

ــر  ــن الله” في تفس ــوح م ــق “الممن ــا الح عاتقه

تلــك الأسرار لعامــة البــر.

التحــول الــذي عرفــه الديــن عــر عــن 

نفســه في أشــكال جديــدة مــن الفــن. وقــد كان 

اغــراب الطبقــات العاملــة عــن منتــوج عملهــا 

ــافي. ــا الروحــي والثق ــا باغترابه مصحوب

مصر

ــا”، إن  ــه “الميتافيزيق ــطو في كتاب ــال أرس ق

الفلســفة تبــدأ عندمــا يتــم توفــر ضروريــات 

ــة  ــك والهندس ــم الفل ــاف أن عل ــاة3. وأض الحي

تــم اختراعهــا في مــر لأن الكهنــة لم يكونــوا 

مضطريــن للعمــل. لدينــا هنــا بالفعل اســتباق 

عبقــري للمفهــوم المــادي للتاريــخ.

ــل  ــة في وادي الني ــروف المواتي ــت الظ كان

هــي الــرط المســبق لارتفــاع مســتوى إنتاجية 

العمــل. وإضافــة إلى ذلــك كانــت لــدى الدولــة 

ــة  القــدرة عــى الوصــول إلى احتياطيــات هائل

مــن القــوى العاملــة.

ــت  كان عــدد الســكان صغــرا نســبيا وكان

الغــذاء  لتوفــر  التربــة خصبــة بمــا يكفــي 

إن  الحاكمــة.  للنخبــة  وفائــض  للشــعب 

وجــود فائــض الإنتــاج هــذا هــو سر الحضــارة 

المصريــة.

وعندمــا تــم تنظيمــه عــى نطــاق واســع، 

ــة  ــر مذهل ــق مآث ــن تحقي ــن الممك ــح م أصب

مثــل بنــاء الأهرامــات. تعتــر تلــك الآثــار 

مــر  إنجــازات  أعظــم  عمومــا  الضخمــة 

القديمــة لأنهــا تبهرنــا.

إثــارة  أكــر  كان  الــذي  الــيء  أن  إلا 

للإعجــاب وأكــر أهميــة مــن الأهرامــات هــو 

نظــام الــري. كان ذلــك هــو مــا ســمح بخلــق 

طبقــة مــن المتفرغــن، والتــي كانــت بدورهــا 

مســؤولة عــن كل الإنجــازات المبهــرة في الفــن 

ــة. ــة المصري ــم والثقاف والعل

تقسيم العمل

تمكنــت  الاســتغلال،  ذلــك  أســاس  على 

الطبقــة الســائدة المصريــة مــن توســيع حــدود 

المعرفــة البشريــة وعجلــت بتطــور القــوى 

الحقيقــي  الأســاس  تعــتبر  التــي  المنتجــة، 

لتــطور الثقاــفة والحــضارة

كانــت كل تلــك الإنجــازات الرائعــة تقــوم، 

الفلاحــن  ظهــور  عــى  المطــاف،  آخــر  في 

المصريــن. كانــت اللحظــة الحاســمة للتقســيم 

ــي  ــدوي ه ــل الي ــي والعم ــل الذهن ــن العم ب

أواخــر  في  حــدث  الــذي  الكتابــة،  اخــراع 

ــي شــكلت  ــاد، والت ــل المي ــة الرابعــة قب الألفي

ــع للمجتمــع. ــا آخــر عــى التقــدم السري دلي

إلى  الأصــل  في  ينتمــون  الذيــن  الكتبــة، 

فئــة الكهنــة، حرصــوا بشــدة عــى حمايــة 

ــل  ــن العم ــم م ــى موقفه ــة. ويتج سر الكتاب

اليــدوي بشــكل لافــت للنظــر مــن خــال 

نصيحــة أحــد المصريــن الأثريــاء لابنــه، حيــث 

ــه: ــول ل يق

تعرضــوا  الذيــن  أولئــك  رأيــتَ  »لقــد 

ــك  ــز اهتمام ــب أن ترك ــذا يج ــرب، ل لل

ــذ  ــا تنق ــة. انظــر بنفســك، إنه عــى الكتاب

المــرء مــن العمــل. انظــر، ليــس هنــاك شيء 

ــة... ــوق الكتاب يف

لقــد رأيــتَ عامــل صهــر النحــاس في عملــه 

ــل  ــه مث ــت أصابع ــه. كان ــة فرن ــد فوه عن

ــر  ــه أك ــت رائحت ــاح، وكان ــب التمس مخال

ــة مــن رائحــة بيــض الســمك... نتان

في  يحفــر  بالــراب...  مغطــى  الخــزاف 

الخنازيــر،  تحفــر  مــا  أكــر  الحقــل، 

صلبــة  ثيابــه  الطبــخ.  أواني  لتجفيــف 

.. بالطــن.

ــا، يذهــب إلى  ــع الســاح، منهــك تمام صان

الصحــراء. إن مــا ينفقــه عــى حــاره بعــد 

ذلــك أعظــم )مــن أجــره( ...

ــا عامــل غســل الملابــس يعمــل عــى  بين

ــر بالقــرب مــن التمســاح... ــة النه ضف

لاحــظ أنــه لا توجــد مهنــة لا رئيــس لهــا، 

ــه رئيــس نفســه... ــة الكاتــب. إن إلا مهن

لاحــظ أنــه لا يوجــد كاتــب يفتقــر إلى 

ــرم  ــي... أك ــت المل ــؤن البي ــوت وإلى م الق

أبــاك وأمــك اللذَيــنِ وضعــاك عــى طريــق 

ــه  ــذي وضعت ــذا ال ــه إلى ه ــاء. وانتب الأحي

ــك«4. ــاء أبنائ ــن أبن ــام أع ــك وأم ــام عيني أم

هــذا مقتطــف مــن نــص مــري معــروف 

باســم “هجــاء المهــن”، كتــب حــوالي 2000 

عــام قبــل الميــاد. يفُــرض أنــه تحذيــر مــن أب 

لابنــه الــذي يرســله إلى مدرســة الكتابــة لتعلــم 

الكتابــة.

ــطر  ــذه الأس ــه ه ــذي تعكس إن الازدراء ال

تجــاه العمــل اليــدوي هــو تعبــر دقيــق عــن 

ــا هــذا. ــى يومن نفســية الطبقــة الســائدة حت

في  تعبــره  الاغــراب  هــذا  وجــد  وقــد 

الفــن. فالتماثيــل الضخمــة للفراعنــة في مــر 

تتحــدث إلينــا وتوجــه لنــا رســالة واضحــة 

للغايــة: رســالة القــوة.

لغتهــا،  فهــم  نســتطيع  لا  أننــا  ورغــم 

ــا  ــدث إلين ــة تتح ــل الضخم ــك التماثي ــإن تل ف

بوضــوح شــديد. إنهــا تقــول لنــا:

أنا جبار، أنتم ضعفاء.

أنا كبير، أنتم صغار.

أنا قوي، أنتم عاجزون.

ــرا  ــن محتك ــار الف ــن ص ــك الح ــذ ذل ومن

مــن طــرف الطبقــة الســائدة وســاحا قويــا في 

يدهــا. وبمــا أن الآلهــة والإلهــات أقويــاء، فلابــد 
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أن يكــون خدمهــم عــى الأرض أقويــاء بنفــس 

القــدر، ولابــد أن يعاملــوا بخــوف واحــرام 

أكــر مــن أي رجــل آخــر أو امــرأة أخــرى.

وجــدت الجماهــر نفســها آنــذاك مقصيــة 

ــم  ــم حرمانه ــد ت ــة. لق ــالم الثقاف ــن ع ــا م تمام

ــا.  ــا وروحي ــل وعقلي ــا، ب ــط اقتصادي ــس فق لي

الحرمــان مســتمرا حتــى  يــزال هــذا  ومــا 

ــاضر. ــت الح الوق

الفن المصري المبكر

ــن المصري  ــن الف ــرة م ــفترة المبك ــت ال كان

ــد  ــا. فق ــل تقريب ــي بالكام ــع طوطم ذات طاب

صــورت الآلهــة والإلهــات، في أغلــب الأحيــان، 

يـة في أـشـكال ـشـبه حيوانـ

وفي وقــت لاحــق ظهــرت أشــكال بشريــة، 

لكنهــا غالبــا مــا كانــت تصــور في وضــع جامــد 

وغــر واقعــي.

كانــت الصيغــة الخاصــة بالرجــال هــي 

ــق  ــرأس والعن ــر ال ــث يظه ــا: حي ــها دائم نفس

في صــورة جانبيــة، بينــا يتــم تصويــر الجســم 

ــن العريضــن. ــار الكتف ــع إظه ــام، م ــن الأم م

وبقــي تمثيــل الشــكل البــري هــو نفســه 

ــى  ــري، ع ــخ الم ــوال التاري ــر ط ــد كب إلى ح

الرغــم مــن وجــود بعــض الاســتثناءات.

ــن،  ــرد حرفي ــون مج ــون المصري كان الفنان

ولم يتمتعــوا بمكانــة اجتماعيــة خاصــة. ولم 

ــا مــن أســائهم ســوى عــدد قليــل  يصــل إلين

يخدمــوا  أن  هــي  مهمتهــم  كانــت  جــدا. 

بأمانــة أســيادهم: فئــة الكهنــة، والمســؤولين في 

الدولــة، وقبــل كل شيء الملــك الإلــه، الفرعــون.

والســمة الأكــر وضوحــا في ذلــك الفــن 

هــي محافظتــه ومقاومتــه للتغيــر. وهــذا 

يعكــس حقيقــة مفادهــا أن ذلــك الفــن لم 

ــن  ــة الدي ــا لوصاي ــل كان خاضع ــرا، ب ــن ح يك

ــة. ــة الكهن ــة لفئ ــب الصارم ــة والمطال الصارم

إن هــذه الحقيقــة تســاعدنا على فهــم 

طبيعــة وروح الفــن المصري، الــذي لم يصــل 

قــط إلى مــا وصلــه الفــن اليونــاني، على الرغــم 

عـة تـه الرائـ مـن إنجازاـ ـ

اليونان

عندمــا نترك وراءنــا عــالم الفــن المصري 

عــالم  إلى  ونخطــو  الـمغترب،  الغامــض 

القديمــة، يكــون الأمــر أشــبه  اليونــان 

بالخــروج مــن غرفــة ذات إضــاءة خافتــة، 

ــوان،  ــن الأل ــة م ــات متلألئ ــاءة بومض مض

وأشــعة  النقــي  بالهــواء  مليء  جــو  إلى 

الــشمس الــساطعة

هنــا نشــعر أخيرا بــأرض 

صلبــة تحــت أقدامنــا. فبــدلا 

ــي  ــات الت ــة والإله ــن الآله م

ــر  ــا الآخ ــا بشر ونصفه نصفه

أنفســنا  نجــد  حيوانــات، 

أمــام أشــكال بشريــة حقيقية 

هـا عـرف عليـ نـا التـ يمكنـ

ــاني، في  ــن اليون ــوق الف تف

كــثير مــن النواحــي، على كل 

مــا ســواه، ربمـا باســتثناء 

فــن عصر النهضــة. ومــا 

إثــارة  على  قــادرا  زال 

دهشــتنا عندمــا نشــاهد 

ــة في  ــكال المنحوت ــك الأش تل

ــدو  ــي تب ــارد والت الحجــر الب

واقعيــة للغايــة حتــى أنهــا 

تبــدو وكأنهــا كائنــات حيــة 

فـس تتنـ

الـمرء  أن  لدرجــة 

تلــك  أن  يعتقــد 

تشــعر  الأجســاد 

عنــد  بالــدفء 

لكــن  لمســها. 

هــذا الــكمال لم 

ــور.  ــق على الف يتحق

التماثيــل  فأقــدم 

كانــت  اليونانيــة 

صغــار،  لذكــور 

تعــرف الآن باســم 

Image: Adelbayoumi
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مــا  تاريخهــا  ويرجــع   ،)Kouros( كــوروس 

ــل  ــادس قب ــرن الس ــابع إلى الق ــرن الس بين الق

ــن  ــتوحاة م ــا مس ــح أنه ــن الواض مـيلاد. وم ال

المصرــية اــلنماذج 

الصلابــة  نفــس  التماثيــل  تلــك  تظهــر 

الأماميــة،  الجامــدة،  الوضعيــة  ونفــس 

لأشــخاص عــريضي المنكــبين وضيقــي الــخصر. 

ــان  ــبين، والقبضت الذراعــان مســدلين على الجان

مشــدودتان، والركبتــان متصلبتــان، والقــدم 

اــليسرى متقدــمة قــليلا

وبحلــول  لكــن 

تلــك  نهايــة 

 ، ة تر لــف ا

ت  أ بــد

بــة  لا لص ا

ــد  ــعور جدي ــال لش ــح المج ــي، مما أفس تختف

تلــك  عكســت  وقــد  والحركــة.  بالمرونــة 

ــدة.  ــا جدي ــن روح ــدة في الف ــة الجدي المدرس

ــرار،  ــيين الأح ــدة لليونان ــروح الجدي ــت ال كان

ثــورة  حدثــت  حيــث  أثينــا،  في  وخاصــة 

طــية ا يمقر د

في عامــي 508 و507 قبــل المـيلاد، انتفــض 

شــعب أثينــا ضــد الأرســتقراطية الحاكمــة، 

وأنشــأ حــكما ديمقراطيــا، كان مــن المتــاح 

ــق في  ــور الح ــنين الذك ــع المواط ــه لجمي في ظل

شـاركة المـ

وفــرت الديمقراطيــة الأثينيــة حافــزا 

ــور  ــك التط ــن. وقــد عبر ذل ــور الف لتط

بــدءا  عديــدة،  بطــرق  نفســه  عــن 

ــي  ــات الت ــومات على المزهري ــن الرس م

كانــت مــن أهــم صــادرات المدينــة، إلى 

التماثيــل والنصــب التذكاريــة، واللوحــات 

الجدارــية، وغير ذــلك الــكثير

لكــن تلــك الديمقراطيــة لم تكــن للجميــع. 

فقــد اســتبعدت العبيــد الذيــن شــكلوا نســبة 

ــاء  ــن النس ــضلا ع ــع، ف ــن المجتم ــبيرة م ك

نـب والأجاـ

لقــد أصبــح مــن المألــوف في أيامنــا 

المجتمعــات  فنــون  انتقــاد  هــذه 

ــى  ــا لا ترق الســابقة على أســاس أنه

الحاليــة.  الأخلاقيــة  المعــايير  إلى 

لكــن هــذه طريقــة غير علميــة 

يـخ مـع التارـ مـل ـ مـا في التعاـ تماـ

مــرة: لم  قــال هيغــل ذات 

ــة  ــن العبودي يتحــرر الإنســان م

بقــدر مــا تتحــرر مــن خلال 

هــذا،  يبــدو  قــد  العبوديــة5. 

ــة  ــه مفارق ــة الأولى، وكأن للوهل

ــع  ــه، في واق ــة. لكن ــة للغاي غريب

الأمــر، يحتــوي على فكــرة عميقــة 

يـة للغاـ

نحــن اليــوم نعــتبر العبودية شــيئا 

يتعــارض تمامــا مــع كل المعــايير الأخلاقيــة. 

لكننــا إذا طرحنــا ســؤال مــن أيــن جــاء علمنــا 

وفلســفتنا الحديثــة، فســوف يجيــب الكــثيرون 

بأنـهـا نـشـأت في اليوـنـان وروـمـا

إلا أن تلــك المجتمعــات كانــت عــى وجــه 

ــت  ــد كان ــة، وق ــى العبودي ــة ع ــد قائم التحدي

ــك  ــا تل ــي حققته ــة الت كل الإنجــازات العظيم

الحضــارات قائمــة، في آخــر المطــاف، عــى عمل 

ــد. العبي

لكــن يجــب أن نضيــف أن كل الفنــون 

كانــت  عــام،  بشــكل  والثقافــة  والعلــوم، 

قائمــة عــى اســتغلال العمــل البــري في ظــل 

المجتمــع الطبقــي، ســواء كان ذلــك عمــل 

ــان ورومــا، أو اســتغلال عمــل  ــد في اليون العبي

الأقنــان تحــت نــر الإقطــاع الثقيــل، أو عبودية 

ــة. ــور الحديث ــل المأج العم

هــي  المجتمــع  في  الســائدة  الأفــكار  إن 

دومــا أفــكار الطبقــة الســائدة. ومــن لا يفهــم 

هــذا ســوف يبقــى عاجــزا إلى الأبــد عــن فهــم 

ــخ. ــن التاري أي شيء ع

الانهيار

ــد  ــة. وق ــة عــى قاعــدة مادي ــوم الثقاف تق

أدى انهيــار العبوديــة إلى انحــدار المجتمــع 

وأعقــب  البربريــة.  إلى  والانــزلاق  الرومــاني 

تدمــر القاعــدة الإنتاجيــة انحطــاط الحضــارة 

ــن. ــن الزم ــرون م ــة ق طيل

ومــع ذلــك فقــد نشــأ تدريجيــا نظــام 

اقتصــادي جديــد، هــو النظــام الإقطاعــي، 

عــى أنقــاض المجتمــع العبــودي القديــم. لكــن 

ــت  ــطى كان ــور الوس ــية للعص ــمة الرئيس الس

هــي الركــود الاقتصــادي والثقــافي، كــا كتــب 

ويليــام مانشســر:

يتحســن  لم  الوقــت  ذلــك  كل  »خــال 

أو يتراجــع أي شيء ذا أهميــة حقيقيــة. 

التاســع  القــرن  في  الناعــورة  فباســتثناء 

ــاني  ــرن الث ــر الق ــواء في أواخ ــن اله وطواح

ذات  اختراعــات  هنــاك  تكــن  لم  عــر، 

Image: © Marie-Lan Nguyen / 
Wikimedia Commons / CC-BY 2.5

►  أفروديت من كنيدوس - نسخة رومانية على أصل يوناني من القرن الرابع قبل الميلاد 
بواسطة براكسيتيليس من أثينا
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جديــدة  أفــكار  أي  تظهــر  ولم  أهميــة. 

أراض  أي  استكشــاف  يتــم  ولم  مذهلــة، 

جديــدة خــارج أوروبــا. بقــي كل شيء كــا 

كان منــذ أقــدم العصــور«6.

وقــد انعكــس انهيــار الثقافــة في اللامبــالاة 

ــن  ــم ب العامــة والموقــف الازدرائي تجــاه التعل

الطبقــة الســائدة.

كان الإمبراطــور سيغيســموند -الخليفــة 

ــه  الســابع والأربعــون لشــارلمان- يقــول جملت

Ego sum rex Romanus et su� “الشـ�هيرة:“ 

ــوق  ــا وف ــك روم ــا مل per grammatica”، )أن

القواعــد النحويــة(7. ومــن الممكــن أن ينطــق 

رئيــس  مــن  أكــر  اليــوم  الكلــات  بهــذه 

لــن  لكننــا  الأميركيــة!  المتحــدة  للولايــات 

نتطــرق إلى هــذا الموضــوع هنــا...

العصــور  في  الكنيســة  مارســت  لقــد 

ــة على  ــة مطلق ــة روحي ــطى دكتاتوري الوس

أرواح الــبشر. فقــد خنقــت يدهــا الميتــة 

كل فكــر حــر طيلــة قــرون مــن الزمــان. كما 

فـن حـر للـ طـور الـ شـلت التـ ـ

الولادة الجديدة

لا  وكأن  بــدا  الســاكن،  العــالم  ذلــك  في 

ــغير. لكــن  ــغير، أو يمكــن أن يت شيء ســوف يت

وبحلــول أوائــل القــرن الخامــس عشر، بــدأت 

روح جديــدة تنبــض في أوروبــا. بــل وحتــى 

قبــل ذلــك، اســتبق ذلــك رجــال مثــل دانتــي، 

وبترارك، وبوكاتشــيو، وغيوتــو، وحتــى القديس 

سـيزي سـيس الـأ فرانـ

ــر  ــة أن يظه ــل المصادف ــن قبي ــن م ولم يك

هــؤلاء المفكــرون في إيطاليــا، حيــث تطــور 

الإنتــاج الــرأسمالي في وقــت مبكــر. لقــد شــكل 

صعــود البرجوازيــة تحديــا للنظــام الإقطاعــي، 

عقائــد  إلى  الموجهــة  بالانتقــادات  بــدءا 

نهايــة  في  أدت  والتــي  الجامــدة،  الكنيســة 

المطــاف إلى صعــود البروتســتانتية والإصلاح 

الديــني في شمال أوروــبا

شــهد عصر النهضــة المبكر ولادة أدب 

بشــكل  مكتــوب  مزدهــر،  أوروبي 

متزايــد باللغــة العاميــة، لتلبيــة احتياجــات 

ــرأ  ــذي لا يق ــد ال ــوازي الجدي ــور البرج الجمه

يـة اللاتينـ

وقــد مثــل تشــوسر بدايــة أدب جديــد 

ولغــة جديــدة في إنجــلترا. وفي إيطاليــا، كان 

مكيافــيلي، الــذي لا يســتحق بالكامــل ســمعته 

العقــل  الســيئة، 

الشــامخ في ذلــك 

اــلعصر

مجــال  في 

تضمــن  الرســم، 

لأســلوب  ا

لفنــي  ا

يــد  لجد ا

ت  تقنيــا

ثوريــة ذات 

تعقيــد 

مما  كــبير، 

مكــن 

ن  لفنــا ا

مــن 

ــر  تصوي

تفاصيــل لم يســبق لهــا مثيــل مــن قبــل: 

وطيــات  الفســتان،  في  الذهبــي  الخيــط 

العبــاءة، وبريــق أشــعة الشــمس على الــدروع، 

وانعكاســها على مــرآة مصقولــة، والتــي تشــكل 

خاــصة تقنــية  صعوــبات 

وابتــداء مــن حــوالي عــام 1420، أصبحــت 

رســوم الأشــخاص أكثر واقعيــة. صــارت رســوم 

الوجــوه رســوما لأفــراد يمكــن التعــرف 

عليهــم. وقــد كانــت تلــك ثــورة حقيقيــة 

إيطاليــا  في  أولا  ظهــرت  الفــن،  في 

وفلاــندرز

ــل كل شيء،  ــورة، قب ــك الث ســمحت تل

أفــرادا:  باعتبارهــم  الأفــراد  بتصويــر 

رجــالا ونســاء حقيقــيين، وليــس 

نمطيــة.  تجريــدات  مجــرد 

الرائــع  التمثــال  ويمثــل 

ــد  ــد أح ــذي يع ــداوود، ال ل

أهــم إنجــازات فــن مايــكل 

عــالم  إلى  عــودة  أنجلــو، 

الــذي  اليونــاني  الفــن 

احتفــى بــجمال الجســد 

ــت  ــاري. كان ــبشري الع ال

قمعــت  قــد  الكنيســة 

النــوع  ذلــك  بوحشــية 

كانــت  إذ  الفــن،  مــن 

تنظــر إلى الجســد الــبشري 

-وخاصــة الجســد الأنثــوي- 

باعتبــاره مــثيرا للاشــمئزاز 

ومــصدرا ــلكل خطيــئة

ــد بصعــود  ــن الجدي ــط الف ارتب

ــك تعــبيرا، في مجــال  ــة، وكان ذل البرجوازي

الفردانيــة  الســيكولوجية  عــن  الفــن، 

ــرأس  ــدائي ل ــم الب ــة في فترة التراك للبرجوازي

المال

ــورة  ــاك التحــركات المبكــرة للث نجــد هن

التــي بلغــت ذروتهــا في الثــورات البرجوازيــة 

ــك  ــت تل ــد أنتج ــلترا. وق ــدا وإنج في هولن

ــن  ــورة في الف ــا ث ــة بدوره ــورة العظيم الث

فـة والثقاـ

”

Image: Jörg Bittner Unna
ديفيد، مايكل أنجلو، 1504 ◄
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جوازية الفن والثورة البرر

كان لوثــر هــو الــذي قــاد الهجــوم على 

الكتــاب  ترجــم  وعندمــا  القديــم.  العــالم 

المقــدس إلى الألمانيــة، أطلــق شرارة ثــورة لم 

يكــن حتــى هــو نفســه يمتلــك أدنى فكــرة عــن 

هـا مداـ

يمكننــا أن نقــول إنــه هــو مــن اخــرع 

اللغــة الألمانيــة الحديثــة. وقــد كان مؤلفــا 

للعديــد مــن القصائــد، والتــي، نظــرا لطبيعــة 

ــكل  ــذ ش ــرورة تتخ ــت بال ــرة، كان ــك الف تل

ــة. ــم ديني تراني

ــوري،  ــاس الث ــم بالح ــك التراني ــئ تل تمتل

 Ein feste Burg ist unser ــدة ــيما قصي ولا س

ــي  ــم( ، الت ــن العظي ــو الحص ــا ه Gott  )إلهن

ــا نشــيد مارســيليز القــرن  ــز بأنه ــا إنجل وصفه

الســادس عــر8.

وعندمــا هاجــم البابــا والبابويــة، فعــل 

ذلــك باللغــة العاميــة التــي يســتخدمها الفــاح 

ــال: ــث ق الألمــاني، حي

ــيطان  ــا الش ــه، عاقبن ــب الل ــبب غض »بس

ــمينة«. ــا الس ــرة روم بمؤخ

في  أجهضــت  التــي  البرجوازيــة  الثــورة 

ألمانيــا، حققــت أول نجــاح كبــر لهــا بانتصــار 

الطويــل  نضالــه  في  الهولنــدي  الشــعب 

الكاثوليكيــة. إســبانيا  ضــد  والدمــوي 

ــة  ــة الهولندي ــاد الجمهوري ــق مي ــد خل لق

ــة  ــوة اقتصادي ــروز ق ــط ل ــس فق ــروف لي الظ

جديــدة عظيمــة في أوروبــا، بــل وأيضــا لثــورة 

ــة عظيمــة. ــة وفني ثقافي

كانــت طبقــة جديــدة مــن التجــار الأثريــاء 

في  الرائــدة  مكانتهــا  تعزيــز  عــى  تعمــل 

ــوال  ــاق الأم ــتعدة لإنف ــت مس ــع وكان المجتم

تزيــن  أجــل  مــن  الفنيــة،  الأعــال  عــى 

قصورهــا.

التــي  الجديــدة،  الحريــات  وفتحــت 

البــاب  الثــوري،  الكفــاح  بفضــل  تحققــت 

أمــام ظهــور مناهــج جديــدة ومبتكــرة في 

الفــن. لقــد مكنــت مــن ظهــور جيــل عظيــم 

ــز  ــر، وفران ــك فيرم ــن الرســامين، بمــن في ذل م

ــان  ــت ف ــس آخــرا، رامبران ــس، وأخــرا ولي هال

ــن. راي

ــر  ــابع ع ــرن الس ــدا في الق ــا هولن وحده

ــة،  ــن عامــل طاحون ــا لاب ــي كان يمكــن فيه الت

يصبــح  أن  إلى  يطمــح  أن  رامبرانــت،  مثــل 

ــة  ــروح جامح ــع ب ــهورا. كان يتمت ــاما مش رس

ــر  ــا يظه ــو م ــردة، وه ــدة ومتم ــة عني وطبيع

بوضــوح في لوحاتــه.

ــع رامبرانــت صــورا لآلهــة،  لم تكــن مواضي

ــات، كانــت كثــرات منهــن  ــل لنســاء حقيقي ب

مأخــوذات مــن الشــوارع وبيــوت الدعــارة. 

ــخصيات  ــة ش ــرات في هيئ ــن متنك ــم أنه ورغ

توراتيــة، مثــل زوجــة بوتيفــار أو بثشــبع، 

فإنهــن كــن مجــرد نســاء عاريــات. وهــو 

ــداء  ــن الأع ــر م ــه الكث ــق ل ــذي خل ــيء ال ال

بــن هــؤلاء المنافقــن في المؤسســة الكالفينيــة.

ــه الرئيســيات هــي  ــت إحــدى عارضات كان

منزلــه  مدبــرة  كانــت  التــي  هندريكجــي، 

مــن  سلســلة  في  ظهــرت  وقــد  وعشــيقته. 

الأوضــاع الاســتفزازية، وهــي ترفــع تنورتهــا في 

لوحــة “امــرأة تســتحم في مجــرى مــائي”.

غضــب  رامبرانــت  أثــار  مــا  سرعــان 

للاضطهــاد  فتعــرض  الدينيــة.  الســلطات 

محنــة  في  وقــع  شــيخوخته  وفي  واللعــن. 

شــديدة.

ــم  ــي أعظ ــه ه ــوره لنفس ــر ص ــل آخ ولع

ــت  ــوزا نقش ــا عج ــور رج ــي تص ــه. فه روائع

امرأة تستحم في مجرى مائي، رامبرانت، 1654
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ــاة.  ــن المعان ــة م ــوط عميق ــه خط ــى وجه ع

وهــي تبــن اختلافــا مؤلمــا مــع الصــور الســابقة 

لرســام شــاب مزدهــر، يــرع بثقــة في طريــق 

النجــاح.

ــب  ــم طل ــر إلى تقدي ــام 1658، اضط في ع

ــن  ــد م ــر، والعدي ــل فيرم ــه مث ــاس. ومثل إف

فقــرا  مــات  الآخريــن،  العظــاء  الفنانــن 

معدمــا.

الفن والثورة

لقــد قيــل إنــه عندمــا تهــدر المدافــع، 

ــا،  ــذا صحيح ــيقى. وإذا كان ه ــت الموس تصم

فهــو صحيــح جزئيــا فقــط. غالبــا مــا اســتمدت 

المدافــع  صــوت  مــن  الإلهــام  الموســيقى 

الثورــية لــلجماهير والحماــسة 

أن  للجماهــر  الثوريــة  للصحــوة  بــد  لا 

تجــد صــدى لهــا في قلــوب وعقــول المثقفــن، 

ــم. ــاصر بينه ــل العن ــل أفض ــى الأق أو ع

أدبــا  الإنجليزيــة  الثــورة  أنتجــت  لقــد 

ــورات،  ــب ومنش ــكل كت ــا في ش ــعبيا عظي ش

ــارزة لجــرارد  ــة الب ولا ســيما الأعــال الجدالي

وينســتانلي.

وقــد وجــدت الثــورة في شــخص جــون 

ميلتــون أبــرز المدافعــن عنهــا. لقــد خــدم 

مــن  ينــج  ولم  بإخــاص  الجديــد  النظــام 

الإعــدام بعــد إعــادة تشــارلز الثــاني إلى العــرش 

إلا بفضــل شــهرته العظيمــة.

في قصيــدة ميلتــون الرائعــة “الفــردوس 

المفقــود”، كانــت الحــرب بــن الجنــة والجحيم 

بــن  الثوريــة  للحــرب  انعــكاس  مجــرد 

البيوريتانيــن وبــن الملكيــن، حيــث يقــول:

»وعندما يجتاح الليل الشوارع،

يتجــول أبنــاء بيليــال، مســلحين بالغطرســة 

والنبيــذ«9.

ــوز  ــل عج ــة لرج ــة يائس ــا صرخ ــد هن نج

أعمــى، يحتــج عــى وقاحة الفرســان الســكارى 

)أبنــاء بيليــال( الذيــن يجوبــون الشــوارع ليــا، 

ويهينــون ويضربــون الثــوار المهزومــن.

ــن  ــرة م ــاني أدت إلى ف ــارلز الث ــادة تش إع

وجــدت  التــي  الجامحــة  الرجعيــة  الــردة 

الســاقط،  المنحــط  الفــن  في  لهــا  انعكاســا 

المــرح. في  وخاصــة 

الثورة الفرنسية

كان أعظــم تــأثيرا على الثقافــة العالميــة 

هــو ذلــك الــذي أحدثتــه، بعــد قــرن مــن 

الزمــان، الثــورة الفرنســية العظيمــة، في الــفترة 

مــن 1789 إلى 1793. كــثيرا مــا يتــم نســيان أن 

ِـد مــن قبــل  الطريــق إلى تلــك الثــورة قــد مُُه�

فـرنسي يـر الـ عصر التنوـ

للجيــل  إلهــام  مصــدر  الثــورة  كانــت 

أفضــل  كان  الذيــن  الفنانــن  مــن  الجديــد 

ــد.  ــوي ديفي ــم هــو الرســام جــاك ل ــل له ممث

ــل  ــه دي لي ــف روجي ــود جوزي ــف كل ــا أل ك

ــوري  ــيد الث ــك النش ــييز”، ذل ــيد “لا مارس نش

العظيــم، الــذي تحــول فيــا بعــد إلى ترنيمــة 

عالميــة للثــورة.

لاحــظ  كــا  الفرنســية،  الثــورة  ومــع 

 )Sans-culottes( بليخانــوف، وضــع العــوام

الفــن »عــى المســار الــذي لم يكــن بوســع فــن 

الطبقــات العليــا أن يســلكه؛ فقــد أصبــح الفــن 

ــأسره«10. ــعب ب ــص الش ــأنا يخ ش

لكــن انتصــار الثــورة المضــادة الترميدوريــة 

ــث  ــزر، حي ــن الج ــرة م ــة ف ــة بداي كان بمثاب

حلــت النزعــة المحافظــة الضيقــة الأفــق، التــي 

رامبرانت، صور ذاتية في عامي 1628 و1669 على التوالي
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تتوافــق مــع عقليــة الشريحــة الجديــدة مــن 

البرجوازيــن المحدثــن والبيروقراطيــن الذيــن 

حكمــوا البــاد آنــذاك.

لقــد كان للثــورة الفرنســية تأثــر هائــل، 

ليــس في فرنســا فحســب، بــل وعــى نطــاق 

عالمــي أيضــا. لقــد كان الأمــر أشــبه بصخــرة 

ضخمــة ألقيــت في بحــرة كبــرة.

فبــن عشــية وضحاهــا حطمــت النــاذج 

ــت  ــي كان ــدة الت ــة الجام ــيكية القديم الكلاس

وفتحــت  الأرســتقراطية،  الطبقــة  تفضلهــا 

ــة  ــية العظيم ــورة الرومانس ــام الث ــاب أم الب

وفنيــة  أدبيــة  مدرســة  خلقــت  التــي 

وموســيقية جديــدة تمامــا في أوروبــا.

ــن  ــا م ــورة بعض ــك الث ــت تل ــد الهم وق

بايــرون  مثــل  الإنجليــز،  الشــعراء  أعظــم 

وكذلــك  وكولريــدج،  ووردزوورث  وشــيلي 

روبــرت بيرنــز في اســكتلندا. وكان ويليــام 

بليــك، الكاتــب والفنــان الأصيــل للغايــة، مــن 

المؤيديــن المتحمســن للثــورة.

كان  الــذي  وردزوورث،  ويليــام  عــر 

حــاضرا في فرنســا في ذلــك الوقــت، عــن تأثــر 

الثــورة ببراعــة. ففــي قصيدتــه العظيمــة 

المقدمــة )The Prelude(، كتــب الكلــات 

الملهمــة التاليــة:

ــد  ــى قي ــون ع ــم أن تك ــن النعي »كان م

ــر،  ــك الفج ــاء ذل ــاة أثن الحي

بمثابــة  كان  شــابا  تكــون  أن  لكــن 

.1 1 » ! لجنــة ا

وفي ألمانيــا، اســتقبل العديــد مــن الفنانــن 

والمثقفــن الثــورة الفرنســية بحــاس شــديد، 

ــن  ــيلر. لك ــم ش ــاعر العظي ــم الش ــن فيه بم

ــيقى.  ــالم الموس ــى ع ــم كان ع ــر الأعظ التأث

كان أعظــم عبقــري موســيقي في التاريــخ، 

لودفيــغ فــان بيتهوفــن، مــن أشــد المعجبــن 

ــية. ــورة الفرنس بالث

أن  حقيقــة  مــن  بالفــزع  شــعر  لقــد 

ــف  ــدة في التحال ــوة الرائ ــت الق ــا كان النمس

ــن  ــورة ضــد فرنســا. كان بيتهوف المعــادي للث

فيينــا،  في  البرجوازيــة  أجــواء  في  يختنــق 

فكتــب تعليقــا يائســا: »مــا دام النمســاويون 

ــم الصغــرة،  ــة ونقانقه ــم البني ــم بيرته لديه

ــدا«12. ــوروا أب ــن يث فل

لقــد حطــم بيتهوفــن بجــرأة كل الأعــراف 

الموســيقية القائمــة، تمامــا مثلــا حطمــت 

الثــورة الفرنســية كل القمامــة المتراكمــة مــن 

عهــد الإقطــاع والملكيــة المطلقــة.

قطيعــة  بيتهوفــن  ســيمفونيات  تمثــل 

انفجــرت  فقــد  المــاضي.  مــع  جوهريــة 

كالصاعقــة في عــالم الموســيقى، فغيرته بشــكل 

جــذري. وقــد بدأ هــذا التحــول بســيمفونيته 

.)Eroica( الثالثــة، إيرويــكا

ــار اســتياء العديــد  إنهــا عمــل ضخــم، أث

مــن الذيــن اعتــادوا عــى ذلــك النــوع الناعــم 

الجمهــور  يفضلــه  الــذي  الموســيقى  مــن 

الأرســتقراطي. وقــد كانــت الحركــة الأولى 

وحدهــا أطــول مــن أي ســيمفونية معروفــة 

ــت. ــك الوق في ذل

إن قصــة تأليفهــا تأخذنــا مبــاشرة إلى 

أعجــب  فقــد  الفرنســية.  الثــورة  قلــب 

هزيمة الملائكة المتمردين )1807(، إحدى رسوم ويليام بليك التوضيحية لكتاب الفردوس 

المفقود لجون ميلتون 



بيتهوفــن في البدايــة بمــا ســمعه عــن نابليــون 

ــورة. ــره رمــز الث ــذي اعت ــرت الشــاب، ال بوناب

لكنــه عندمــا ســمع أن نابليــون توج نفســه 

إهدائــه  وشــطب  فثــار غضبــا.  إمبراطــورا، 

ــى أن المخطوطــة  ــون بعنــف شــديد حت لنابلي

التــي مــا تــزال موجــودة حتــى الآن بهــا ثقــب 

ــا. يخترقه

إيرويــكا.  بســمفونية  تســميتها  وأعــاد 

بقبضــة  الافتتاحيــان  مقطعاهــا  ويذكرنــا 

ــاه في اجتــاع  ــا، وتطالــب بالانتب تــرب مكتب

عاصــف، يتبعــه عــى الفــور هجــوم لا يقــاوم 

ــارة  ــة عب مــن ســاح الفرســان. والحركــة الثاني

ــرى بطــل  ــدا لذك ــة، تخلي عــن مســرة جنائزي

ــت. مي

دعــم  عــن  قــط  بيتهوفــن  يتراجــع  ولم 

نهايــة  حتــى  الفرنســية  الثــورة  مبــادئ 

ــة،  ــت آخــر ســيمفونياته العظيم ــه. وكان حيات

الســمفونية التاســعة -التــي كتبهــا في فــرة 

الــردة الرجعيــة القاتمــة في أوروبــا- ترنيمــة 

للثــورة. منتــرة 

الفن كاحتجاج

يقــدم الرســام الإســباني الشــهير غويــا مثــالا 

جليــا عــن كيــف يمكــن للفــن العظيــم أن 

ضـال يـة في النـ قـوي للغاـ حـول إلى سلاح ـ يتـ

تقــف أعــال غويــا الشــاب في تناقــض تــام 

مــع أعمالــه التــي رســمها في شــيخوخته. يبــدو 

ــا أمــام فنانــن مختلفــن، أو أمــام  الأمــر وكأنن

عالمــن مختلفــن.

لوحــات غويــا الشــاب مليئــة بمتــع الحيــاة. 

ســعيدات  لشــابات  مشــاهد  نــرى  ففيهــا 

ــون  ــباب المعجب ــا الش ــات، بين ــن المظ يحمل

ــة. ــا أنيق ــدون ثياب ــن يرت به

ــا التــي تعــود إلى فــرة  لكــن لوحــات غوي

ــن  ــالم م ــر: ع ــالم آخ ــا إلى ع ــيخوخته، تنقلن ش

الظــام والظــال الســوداء، يســكنه الوحــوش 

الفاســدون  والكهنــة  والســحرة  والعاهــرات 

هــذا  إن  المشــوهون.  والمتســولون  والقتلــة 

التحــول يعكــس بصــدق حالــة إســبانيا في 

ذلــك الوقــت، عندمــا وجــدت نفســها محتلــة 

ــون. ــوش نابلي ــل جي ــن قب م

في الثــاني مــن مــاي 1808، انتفــض شــعب 

مدريــد ضــد قــوات الاحتــال في تمــرد بطــولي 

أمــر  بالفشــل.  عليــه  محكومــا  كان  لكنــه 

لســحق  شــامل  هجــوم  بشــن  الفرنســيون 

المتمرديــن، وقتلوهــم بــا رحمــة.

ــا التمــرد في لوحتــن شــهيرتين  وصــف غوي

لــه. ويقــال إن الفنــان زار ســاحة المذبحــة 

برفقــة خادمتــه التــي كانــت تمســك بفانــوس، 

التفاصيــل الوحشــية في  حيــث حُفــرت كل 

ــه. ذاكرت

فــإن  لا،  أم  ذلــك صحيحــا  كان  وســواء 

ــديدة  ــة ش ــداث بواقعي ــور الأح ــات تص اللوح

الأحــداث  الأولى  اللوحــة  تظُهــر  العنــف. 

ــاي.  ــن م ــاني م ــت في الث ــي وقع ــة الت المروع

أمــا اللوحــة الثانيــة فهــي تصويــر مذهــل 

لعمليــات إطــاق النــار التــي حدثــت في تلــك 

ــة. الليل

مشــهدا  القويــة  اللوحــة  تلــك  تقــدم 

الــذي يتكشــف في  مــن الرعــب المســتمر، 

ــالي  ــكل الخي ــره إلا الش ــس، لا يك ــام دام ظ

ــه  ــع ذراعي ــض يرف ــا أبي ــدي قميص ــل يرت لرج

الثالث من مايو، فرانسيسكو غويا، 1814
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بينــا  احتجاجــا عــى مصــره  الســاء  إلى 

يســتهدف الجنــود الفرنســيين صــدره العــاري.

يتــم عــرض الجلاديــن مــن الخلــف، بحيث 

لا يمكــن رؤيــة أي وجــه بــري. لم يعــد هــؤلاء 

بــرا بــل مجــرد آلــة عســكرية صامتــة تطيــع 

بشــكل أعمــى الأمــر بالقتــل.

ــوه  ــإن وج ــك، ف ــن ذل ــض م ــى النقي وع

الضحايــا بشريــة بشــكل مؤثــر، حيــث يكــون 

الشــخص الــذي يشــبه المســيح بمثابــة النقطــة 

المحوريــة للوحــة مليئــة بالدرامــا والحــزن. 

بــرك الدمــاء عــى الأرض حقيقيــة لدرجــة أن 

المــرء يــكاد يشــم رائحتهــا. وهنــا نــرى الفــن 

الملتــزم في أقــوى صــوره: ليــس مجــرد تصويــر 

ــة. ــل صرخــة احتجــاج صادق للأحــداث، ب

بــدأت آنــذاك مــا أصبحــت تعــرف بحــرب 

ــال  شــبه الجزيــرة، والتــي كانــت ربمــا أول مث

ــرب  ــميه الآن ح ــا نس ــث لم ــر الحدي في الع

Guerril�( ــا Guerrilla- )الغيري �ـات-  -العصاب

la( في الواقــع، كلمــة إســبانية، معناهــا “حــرب 

صغــرة”(.

لتلــك  الدمويــة  تــم تصويــر الأحــداث 

الحــرب في سلســلة مــن النقــوش بالأبيــض 

Los De�  والأس�ـود م�ـن تألي�ـف غوي�ـا بعن�ـوان 

الحــرب(.  )كــوارث   sastres de la Guerra

وهــي رســوم لا مثيــل لهــا باعتبارهــا تصويــرا 

ــرب. ــه الح ــبب في ــذي تتس ــب ال للرع

أخــرا، ندخــل مــا يســمى بالفــرة القاتمــة 

ــالم  ــف وع ــان مختل ــي بفن ــا نلتق ــا. وهن لغوي

ــنوات  ــه س ــالم مزقت ــة لع ــا رؤي ــف. إنه مختل

ــورة المضــادة، عــالم  ــورة والث مــن الحــرب والث

ــوب رأســا عــى عقــب. مقل

إنهــا نظــرة شــيخ، نظــرة رجــل شــهد 

الكثــر مــن المعانــاة الإنســانية وليســت لديــه 

أدنى فكــرة عــن كيــف يمكــن إنهــاء كل ذلــك. 

إنهــا نظــرة قاتمــة ومتشــائمة للواقــع. إنهــا 

ــب رجــل  ــن قل ــاشرة م ــأتي مب ــأس ت صرخــة ي

ــم. محط

ولــي نجــد شــيئا يضاهــي هــذه الروائــع 

الفنيــة، يتعــن علينــا أن ننتقــل سريعــا إلى 

فــرة مماثلــة في التاريــخ الإســباني، أي فــرة 

الحــرب الأهليــة الدمويــة التــي شــنتها جيــوش 

فرانكــو الفاشــية ضــد الشــعب الإســباني في 

ــن. ــرن العشري ــات الق ثلاثيني

وفي هــذا الســياق أبــدع بابلــو بيكاســو 

مــا يعتــر بحــق أحــد روائــع القــرن العشريــن 

العظيمــة: وهــي اللوحــة المعروفــة باســم 

“غيرنيــكا”.

هنــا، كــا في لوحــات غويــا، نــرى الحــرب 

بــكل رعبهــا. اللوحــة بالأبيــض والأســود، وهــو 

مــا يعطيهــا تأثــرا دراميــا أعظــم. والصــور 

ــة. صارخــة ومرعب

في خضــم الظــام الدامــس، يســلط مصبــاح 

ــه  ــار. لكن ــهد الدم ــى مش ــوءه ع ــائي ض كهرب

ــوء  ــو ض ــل ه ــح، ب ــار المري ــوء النه ــس ض لي

زنزانــة  في  للتعذيــب  غرفــة  ضــوء  يشــبه 

ــواء. ــن اله ــة م ــة خالي مظلم

ومــن كل جانــب هنــاك العنــف والمعانــاة 

ــه  ــا يخترق ــور حصان ــة تص ــا لوح ــوت. إنه والم

ــا،  ــة م ــه بطريق ــاع صراخ ــن س ــح، ويمك رم

عــى الرغــم مــن أن اللوحــة نفســها صامتــة.

كــا نــرى امــرأة تحتضــن جثــة طفــل 

ميــت بــن ذراعيهــا وتطلــق صرخــة احتجاجية 

ــالي  ــي لا تب ــاء، الت ــة إلى الس ــة موجه صاخب

ــا. بمعاناته

وفي ذلــك المشــهد المرعــب نــرى رأس ثــور 

هائــج، وهــو تصويــر مخيــف حقــا للوحشــية 

والعنــف، والــذي يجســد جوهــر الفاشــية.

نــرى قنابــا تنفجــر وتغطي الأرض أجســاد 

ــيوف  ــكون بس ــم يمس ــة وه ــن الممزق المحارب

ــة  ــوات المرعب ــك الأص ــن كل تل ــورة. لك مكس

ــه  ــا. إن ــر إزعاج ــت أك ــا إلى صم ــم اختزاله يت

ــوس. ــت الكاب صم

فن النفاق

ترغــب  الحديــث،  المنافــق  عالمنــا  في 

جماعــة مــا بعــد الحداثــة في تهدئــة أعصابنــا 

ــن  ــيئة م ــارات المس ــة كل العب ــن خلال إزال م

معجمــنا اللــغوي

ــة  ــذه الجماع ــبب له ــرب تس ــا أن الح وبم

إزعاجــا أعظــم مــن أي شيء آخــر تقريبــا، فقــد 

ــكل  ــا بش ــة به ــردات المحيط ــل المف ــم تعدي ت

مناســب لتقليــل آثارهــا الضــارة عــى النفــوس 

الحساســة.

ــروب  ــل في الح ــد يقُتَ ــه لا أح ــذا فإن وهك

“يرحلــون”.  فقــط  إنهــم  هــذه،  أيامنــا  في 

ــن  ــر م ــاء للحــرب ليســوا أك ــا الأبري والضحاي

جانبيــة”. “أضرار 

ــن.  ــتوى الف ــاق إلى مس ــع النف ــا يرتف هن

لكــن بابلــو بيكاســو، الــذي كان فنانــا حقيقيــا، 

قــال الحقيقــة عــن الحــرب. وكــا هــي الحــال 

ــا مــرآة  ــة، ترُفــع أمامن ــون الحقيقي في كل الفن

لتكشــف لنــا في صــورة صادقــة حقيقــة عصرنــا 

بــكل قبحــه المثــر للاشــمئزاز.

ــس  ــذا لي ــاس أن ه ــض الن ــم بع ــد يزع ق

ــي لا  ــن الحقيق ــة. فالف ــرد دعاي ــل مج ــا، ب فن

ــة  ــالة مفارق ــاج أي رس ــادة إنت ــدف إلى إع يه

لــه، بــل هــو مجــرد تعبــر صــادق عــا يشــعر 

ــه وروحــه. ــان في قلب ــه الفن ب

وهــذا صحيــح. فالدعايــة لا يمكــن لهــا 

ــم.  ــن العظي ــتوى الف ــع إلى مس ــدا أن ترتف أب

ــن  ــه ع ــق نفس ــي لا يغل ــن الحقيق ــن الف لك

ــان في  ــش الفن ــي. لا يعي ــالم الخارج ــع الع واق

ــي. ــرج عاج ب

الفنــان الحقيقــي هــو إنســان حي، يشــارك 

في أفــراح وأتــراح الوجــود البــري، كــا عــر 

عــن ذلــك الكاتــب المسرحــي اللاتينــي تيرينس 

 Homo sum, humani“ :في مقولتــه الشــهيرة

nihil a me alienum puto” )»أنــا إنســان، 

وأعتقــد أن لا شيء إنســاني غريــب عنــي«(13.

ــا مــن  ــه مثــل غوي لقــد كان بيكاســو، مثل
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ــر عــن شــعور بالســخط والغضــب  ــه، يع قبل

ــان في صــدره. ــا يغلي ــن كان ــن اللذي المتقدي

ــيا.  ــا سياس ــو كان ملتزم ــك أن بيكاس لا ش

ــر هــذا اليــوم، فإنــه  ورغــم أنــه نــادرا مــا يذُكَ

انضــم إلى الحــزب الشــيوعي في عــام 1944 

ــة  ــس المحتل ــى في باري ــوده في المنف ــاء وج أثن

ــأله  ــا س ــه عندم ــال إن ــا. ويق ــل ألماني ــن قب م

ضابــط ألمــاني بعــد فحــص لوحتــه، “هــل 

مــن  أنتــم  “كلا،  أجابــه:  هــذا؟”،  فعلــت 

فعلتمــوه”.

إلا أنــه في لوحــة “غيرنيــكا” لم يكــن يعــر 

ــل كان  ــددة، ب ــية مح ــالة سياس ــة رس ــن أي ع

يعــر فقــط عــا نبــع مبــاشرة مــن قلبــه 

وروحــه.

لكنــه مــن خــال ذلــك اتخــذ مكانــه 

اســتخدم  لقــد  المتاريــس.  عــى  بشــجاعة 

وقــد  الثوريــة،  القضيــة  ســبيل  فرشــاته في 

أثبتــت فرشــاته أنهــا ســاح أكــر فعاليــة مــن 

الرشــاش. المدفــع  أو  البندقيــة 

ــون  ــذا ك ــا ه ــن في عصرن ــة للف ــا لإدان إنه

والنســاء  الرجــال  تحصــد  الــذي  المذبحــة 

والأطفــال في غــزة، والتــي تعُــرض على شاشــات 

ــا  ــرا مناســبا له ــوم، لا تجــد تعب ــاز كل ي التلف

ــه. ــن خلال م

عــى  منصــب  اليــوم  الفنانــن  اهتــام 

غــر  الأسرة  مثــل  أهميــة،  أكــر  أشــياء 

في  تســبح  التــي  القــرش  وأســاك  المرتبــة، 

الفورمالديهايــد. ويكفــي أن نقــارن فننــا بفــن 

ــروح  ــدرك مــدى انحــدار ال ــا لن بيكاســو وغوي

هنــاك  لكــن  الحــالي.  العــر  في  البشريــة 

ــون  ــن والفنان ــا الف ــت فيه ــرى أثب ــور أخ عص

اســمهم. يســتحقون  أنهــم 

الفن وثورة أكتوبر

روســيا  أكتوبــر في  ثــورة  أنتجــت  لقــد 

أنهــا  رغــم  والأدب،  للفــن  نهضــة عظيمــة 

الكــثير  مثــل  مثلهــا  بعــد،  فــيما  ســحقت 

ــورة  ــرة الث ــت مؤخ ــرى، تح ــياء الأخ ــن الأش م

الــستالينية المــضادة 

يحــب منتقــدو ثــورة أكتوبــر البرجوازيــون 

ــم وحــوش متعطشــة  ــر البلاشــفة وكأنه تصوي

للدمــاء، عازمــة عــى تدمير كل القيم الإنســانية 

المتحــرة. وهــم يحاولــون أن يربطــوا فــن 

ــمى  ــع المس ــة المتصن ــن البيروقراطي ــورة بف الث

ــتالينية. ــراكية” الس ــة الاش “الواقعي

ــنوات  ــت الس ــد أطلق ــذب. فق ــذا ك إن ه

العنــان  مبــاشرة  أكتوبــر  أعقبــت  التــي 

للقــدرات الإبداعيــة الهائلــة التــي كان يختزنها 

ــل  ــط، ب ــال فق ــس الع ــروسي، لي ــعب ال الش

ــن. ــات المثقف ــل فئ ــا أفض وأيض

ــد،  ــن، ومايرهول ــل تاتل ــرت أســاء مث ظه

ضمــن  وماياكوفســي،  وشوســتاكوفيتش، 

مجــرة ​​مــن المواهــب الأخــرى التــي لم يســبق 

لهــا مثيــل في القــرن العشريــن.

ــورة عــى نطــاق  ــا الث ــد اندلعــت درام لق

ــول  ــوب وعق ــك في قل ــا في ذل ــا، بم ــع حق واس

ــاس. ــن الن ملاي

عزفــت الثــورة نغمــة تــردد صداهــا في 

ــة  ــا للمعرف ــارت عطش ــر، فأث ــاق الجماه أع

ــل  ــة في ظ ــرة طويل ــا لف ــة كان مكبوت والثقاف

المجتمــع الطبقــي.

ــن أي  ــة م ــر ضخام ــا أك ــك مسرح كان ذل

ــآسي إســخيلوس أو شكســبير.  مــرح شــهد م

اســتمع العمال والجنود إلى شــعر ماياكوفســي 

باهتــام شــديد، حيــث بــدأوا في اكتشــاف بعُد 

جديــد للحيــاة ولشــخصيتهم الفرديــة.

مــرح  العاصفــة،  الســنوات  تلــك  في 

ــابق  ــذي كان في الس ــكو -ال ــوي في موس بولش

حكــرا عــى الطبقــات البرجوازيــة والبرجوازيــة 

الصغــرة المثقفــة- صــار فجــأة يمتلــئ بالعــال 

بملابــس العمــل والجنــود بمعاطفهــم الرماديــة، 

وكلهــم حريصــون عــى اكتشــاف عــالم جديــد 

مــن الموســيقى كان مغلقــا أمامهــم حتــى 

ــت. ــك الوق ذل

ملصق فيلم سيرجي آيزنشتاين لعام 1928، أكتوبر: عشرة أيام هزت العالم
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بذهــول  ويشــاهدون  يســتمعون  كانــوا 

وبوروديــن  لموسورغســي  الرائعــة  الأوبــرا 

وباليهــات  كورســاكوف،  وريمســي 

الرائعــة. تشايكوفســي 

يكونــوا  لم  جديــدا  عالمــا  دخلــوا  لقــد 

ــا، وحملتهــم مشــاعر  يعرفــون بوجــوده تقريب

ــد هــذه  ــل. وعن ــدة لم يختبروهــا مــن قب جدي

النقطــة، أصبــح الخــط الفاصــل بــن الفــن 

ــاة نفســها غــر واضــح وكاد أن ينعــدم. والحي

الجــدالات  مــن  فــرة  تلــك  كانــت 

ظهــرت  وبسرعــة  اللامتناهيــة.  والنقاشــات 

ــم  ــدة ث ــة الجدي ــدارس الفني ــن الم ــد م العدي

بعــض  وكانــت  السرعــة.  بنفــس  اندثــرت 

أفــكار  وكانــت  مثمــرة.  الجديــدة  الأفــكار 

أخــرى مخطئــة إلى حــد كبــر. ولكــن جميعهــا 

كانــت موضــع مناقشــة مفتوحــة وبــكل حرية.

ــع  ــلوبه الرائ ــي بأس ــل تروتس ــد تعام وق

واســتخدامه البــارع للديالكتيــك مــع الفنانــن 

بالــذات  ســاحتهم  في  الســوفيات  والكتــاب 

ــذات. ــم بال ــم بلغته وأجابه

البلاشــفة  نفــوذ  الأســلوب  بذلــك  عــزز 

وثــورة أكتوبــر، وســاعد في اجتــذاب أفضــل 

الفنانــن والكتــاب إلى القضيــة الثوريــة. لم يتــم 

آنــذاك اســتعمال أســلوب الترهيــب والتهديــد 

ــف الإداري. ــن العن ــك ع ــن، ناهي البيروقراطي

اكية” “الواقعية الاشرتر

أطاحــت  تــغير عندمــا  ذلــك  لكــن كل 

الســتالينية  البيروقراطيــة  المضــادة  الثــورة 

ليــنين  أسســه  الــذي  الديمقراطــي  بالنظــام 

.1917 أكتوبــر  في  وتروتــسكي 

للغايــة  تأثــر مدمــر  الــردة  لتلــك  كان 

الأصيــل  الفكــر  كل  وعــى  الفــن  عــى 

والإبداعــي بشــكل عــام. وكان المبــدأ الرســمي 

ــة  ــه اســم “الواقعي ــق علي ــذي أطل ــد ال الجدي

الاشــراكية” يتلخــص في المقــام الأول في فــن 

ــة بلغــة يمكنهــا أن تفهمهــا. مــدح البيروقراطي

كان الغــرض مــن ذلــك الفــن هــو تصويــر 

الحــزب -الــذي كان التعبــر الســياسي الجماعي 

ــم وكلي  ــاره كلي العل ــة- باعتب عــن البيروقراطي

القــدرة.

وعــى قمــة الحــزب كان يقــف الزعيــم 

الجبــار والعليــم بــكل شيء، ســتالين، الــذي 

كان، في واقــع الأمــر، هــو الوحيــد مــن بــن كل 

ــا  ــذي كان جاه ــفي ال ــزب البلش ــاء الح زع

ــالٍ بهــا، بــل  بشــكل كامــل بالثقافــة وغــر مب

ــح. ــكل صري ــا بش ــا له ــى معادي وحت

إن الروتــن موجــود في الفــن والأدب، كــا 

هــو الحــال في أي شيء آخــر. لكــن الثــورة 

ــم  ــظ القدي ــن المحاف ــت الروت ــاءت فحطم ج

وفتحــت الأبــواب أمــام أفــكار جديــدة ومثــرة. 

إلا أن هــذا كان آخــر شيء يحتاجــه ســتالين 

والبيروقراطيــة.

العديــد  لــه  والأدب  الفــن  تاريــخ  إن 

عــى  أيضــا  يحتــوي  لكنــه  الأبطــال،  مــن 

ــن،  ــن الســطحيين، والمتملق ــادل م ــه الع نصيب

والتافهــن. وقــد ســارعت تلــك المخلوقــات 

ــوا  ــث عمل ــتالين، حي ــة س ــة دكتاتوري إلى خدم

الفــن  عــى  للســيطرة  مخلصــن  كحــراس 

والموســيقى والأدب وفــرض الرقابــة عليهــم.

الأبــواب التــي فتحتهــا الثــورة تــم إغلاقهــا 

بسرعــة. وسرعــان مــا وجــد أولئــك الذيــن 

اعترضــوا عــى ذلــك أنفســهم في الســجن أو في 

ــيبيريا. ــل في س ــكرات العم معس

ــام 1930، في  ــي، ع ــار ماياكوفس كان انتح

ســن السادســة والثلاثــن، احتجاجــا مبكــرا 

ــة  ــة والقمعي ــة والمحافظ ــواء الخانق ــد الأج ض

التــي فرضهــا نظــام ســتالين، والــذي كان عــى 

النقيــض تمامــا مــع كل مــا مثلــه ماياكوفســي 

ــفية. والبلش

وبفضــل الــروح الفنيــة العظيمــة للشــعب 

الســوفياتي تمكنــت التقاليــد العظيمــة لــأدب 

والفــن والموســيقى الروســية مــن البقــاء حيــة 

عــى الرغــم مــن كل الصعــاب.

ولاء  ومعهــا  متقــدة،  الشــعلة  بقيــت 

الشــعب الشــديد للينــن ولذكــرى أكتوبــر، 

وهــو مــا مكنهــم مــن إلحــاق الهزيمــة بجحافل 

النازيــة التــي كانــت تمتلــك كل ثــروات أوروبــا.

الرأسمالية والفن

لعبــت البرجوازيــة، في فترة صعودهــا، دورًًا 

تقدميــا في تطويــر قــوى الإنتــاج ودفــع حــدود 

الحـضـارة والثقاـفـة إلى الأـمـام

ــا، لم  ــا واحتضاره ــرة انحطاطه ــا في ف لكنه

ــاج. فالحــدود  ــوى الإنت ــر ق ــم بتطوي تعــد تهت

ــواء  ــى احت ــا حت ــالية لا يمكنه ــة للرأس الضيق

ــل. ــاج الموجــودة بالفع ــوى الإنت ق

إن الطبقــة الســائدة في هــذه الأوقــات 

فلســفة  أي  أو  واســع،  أفــق  أي  إلى  تفتقــر 

للمســتقبل. كيانهــا كلــه  عميقــة أو رؤيــة 

يتركــز حــول الجشــع إلى المــال بالمعنــى الضيــق 

والمثــر للاشــمئزاز.

تبــدو البرجوازيــة كــا لــو أنهــا عانــت 

مــن انحــدار إلى مرحلــة طفولتهــا، إلى مرحلــة 

التراكــم البــدائي لــرأس المــال. صــار ضيــق الأفق 

طبعــا لهــا، وصــار البخــل خُلقهــا الوحيــد.

تدهورهــا  مرحلــة  في  الرأســالية  إن 

وهرمهــا تظهــر كل الســات المثــرة للاشــمئزاز 

ــي وصفهــا شكســبير بشــكل لافــت للنظــر  الت

ــا  ــون، ب ــا عي ــنان، ب ــا أس ــال: »ب ــا ق عندم

شيء«14. أي  بــا  ذوق، 

الفن الحقيقي ثوري بطبيعته

إن التــأثيرات الأكثر ســلبية لهــذا الانحطــاط 

يمكــن العثــور عليهــا في عــالم الثقافــة. فحيــثما 

ــا نــرى أن الفــن البرجــوازي يمـوت وهــو  نظرن

واـقـف على قدمـيـه

يمكــن  لا  كثــرة  الانحطــاط  أعــراض 

حصرهــا. إن وضــع الغالبيــة العظمــى مــن 

ــع  ــة، ووض ــف بصراح ــة مؤس ــون البصري الفن

مــا كان يســمى بالموســيقى “الكلاســيكية” هــو 

ــوءا. ــر س أك

النظــام  لتحــدي  اللازمــة  القــوى  لكــن 

يمكــن  لا  والخــرف  المتداعــي  الرأســالي 

ــن  ــالم الفنان ــدود ع ــل ح ــا داخ ــور عليه العث

البرجوازيــن.
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أن  عليهــم  ويجــب  للفنانــن  يمكــن 

يلعبــوا دورا في الثــورة الاشــراكية. لكنهــم لا 

ــال  ــن خ ــك إلا م ــاح في ذل ــتطيعون النج يس

الثوريــة. البروليتاريــا  مــع  الاتحــاد 

ومثلــا كان مــن غــر الممكــن في فــرة 

ــم الإطاحــة  انحطــاط النظــام الإقطاعــي أن تت

بطغيــان الكنيســة والملكيــة إلا بجهــود الطبقــة 

الثوريــة الصاعــدة، أي البرجوازيــة، فــإن النظام 

ــم  الرأســالي الراكــد والقمعــي لا يمكــن أن تت

الإطاحــة بــه الآن إلا بقــوة أعظــم منــه.

إلا  القــوة  هــذه  تكــون  أن  يمكــن  ولا 

المجتمــع،  أغلبيــة  تشــكل  التــي  الطبقــة 

تلــك الطبقــة التــي تمســك بزمــام الســلطة 

الاقتصاديــة بــن يديهــا، والتــي بمجــرد مــا 

تتحــرك لتغيــر المجتمــع لا يمكــن أن تفشــل في 

النجــاح. تحقيــق 

إن المطلــوب هــو انفجــار الــراع الطبقــي 

الــذي يتحــدى الوضــع الراهــن ويحطــم الجــو 

ــذات  ــن ال ــا ع ــة والرض ــن الغطرس ــق م الخان

الــذي هــو مــوت للفــن.

ــق  ــة طري ــة العامل ــا ســتدخل الطبق عندم

النضــال، ســوف تكنــس ريــاح الــراع الطبقــي 

الجديــدة كل الغبــار والأنســجة العنكبوتيــة 

التــي اســتقرت في عقــول الرجــال والنســاء، 

ــهم. ــدرت أحاسيس ــم وخ ــت وعيه وأضعف

وبمجــرد مــا أن تبــدأ الجماهــر في التحــرك، 

البائســة  الثقافــة  بتلــك  تــرضى  لــن  فإنهــا 

المنحطــة التــي تصيبهــا بالجهــل في الوقــت 

الحــاضر. بــل ســوف تبحــث عــن شيء أفضــل 

ــه حتــى الآن: ســوف تبحــث عــن  مــا تحملت

ــيقى  ــدة، وموس ــكار جدي ــدة، وأف ــب جدي كت

ــدة. جدي

ــا هــو فاســد  ــكل م ــا ل ومــن خــال رفضه

ومتعفــن في الثقافــة الحاليــة، ســوف تحتضــن 

أفضــل أفــكار وثقافــة المــاضي بحــاس.

إن النضــال مــن أجــل التحــرر الاجتماعــي 

ــوره دون  ــن تص ــر لا يمك ــة أم ــة العامل للطبق

أن يــؤدي أيضــا إلى تحررهــا الفكــري والثقــافي.

الفن والشيوعية

ثــوري  دائمــا  هــو  الحقيقــي  الفــن  إن 

بطبيعــته

يتعــن عــى الفــن أن يعــارض نــر الطغيــان 

بــكل أشــكاله، ليــس فقــط رجــل الشرطــة 

ــه، وليــس فقــط  ــه وأغلال ــذي يحمــل هراوت ال

يحمــل  الــذي  الــروح  عديــم  البيروقراطــي 

كتــاب القواعــد في يــده، وليــس فقــط البوليــس 

الروحيــن )رجــال الديــن(، بــل وأن يقــف أيضا 

ضــد دكتاتوريــة رأس المــال، الماديــة والروحيــة.

يظلــوا  أن  والكتــاب  للفنانــن  يمكــن  لا 

ــي يعيشــها  ــة الت ــاة الرهيب ــن بالمعان غــر مبال

ــم، هــم أيضــا،  ــري. يتعــن عليه ــس الب الجن

أن يقــرروا إلى أي جانــب ينتمــون وأن يتخــذوا 

ــس. ــى المتاري ــم ع مكانه

وعندمــا ســيصبح الرجــال والنســاء أحــرارا 

حقــا في تطويــر أنفســهم، وتحقيــق إمكاناتهــم 

ــيتم  ــا س ــرا، وعندم ــم ب ــة باعتباره الحقيقي

تقليــص يــوم العمــل إلى الحــد الأدنى ويتــم 

ــاك  ــون هن ــن يك ــاص، فل ــى الخص ــاء ع القض

ورامبرانــت  شكســبير  أمثــال  في  نقــص 

وبيتهوفــن، تمامــا مثلــا لــن يكــون هنــاك 

نقــص في أمثــال أينشــتاين ودارويــن.

صعــود المجتمــع الطبقــي أدى إلى الاغتراب 

الكامــل للجماهــر عــن عــالم الفــن والثقافــة. 

وســوف تــؤدي الإطاحــة بــه إلى تهيئــة الظروف 

ــل  ــن العم ــل ب ــيم المم ــاء التقس ــة لإلغ المادي

الذهنــي والعمــل اليــدوي.

وبعــد آلاف الســنين مــن العبوديــة، ســوف 

ــوف  ــة. وس ــة العاجي ــراج العزل ــدم أب ــم ه يت

تفتــح الأبــواب التــي كانــت تســد كل الســبل 

للوصــول إلى الثقافــة. وســوف تزدهــر مــدارس 

دون  والأدب،  والموســيقى  للفــن  جديــدة 

عوائــق مــن الرقابــة التــي تفرضهــا الدولــة أو 

ــوق. ــة أو الس الكنيس

تحــولا  تعنــي  ســوف  الشــيوعية  لكــن 

بكثــر: وأهــم  أعمــق 

ــن  ــح الف ــوف يصب ــيوعية، س ــل الش في ظ

مــرة أخــرى ملــكا للشــعب بأكملــه. ولــن 

يبقــى حلــا بعيــد المنــال، أو شــيئا غريبــا 

ومنفصــا تمامــا عــن الحيــاة الحقيقيــة.

ســوف يندمــج الفــن مــع الحيــاة اليوميــة، 

ــا.  ــل عنه ــزءا لا ينفص ــة ج ــيصبح في النهاي وس

ــى الإطــاق هــو  ــون ع ــك لأن أســمى الفن ذل

فــن الحيــاة.

لتعريــف  الحقيقــي  المعنــى  هــذا هــو 

»قفــزة  بأنهــا:  للشــيوعية  الشــهير  إنجلــز 

ــة  ــرورة إلى مملك ــة ال ــن مملك الإنســانية م

الحريــة«15.
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يعــد عــر التنويــر الإغريقــي القديــم مــن 

أهــم الفــرات في تاريــخ البشريــة. فقــد شــهد 

انــدلاع ثــورات في السياســة والفكــر والثقافــة، 

تشــابكت فيــا بينهــا بطريقــة غــر مســبوقة، 

بحيــث يمكــن مقارنتهــا بعــر النهضــة في 

عــر،  والســادس  عــر  الخامــس  القرنــن 

ــن عــر. ــرن الثام ــر في الق وعــر التنوي

كانــت أثينــا مركــز العــالم الإغريقــي في 

القرنــن الخامــس والرابــع قبــل الميــاد، وكانــت 

ــا،  ــا وديمقراطييه مشــهورة بفلاســفتها وعلمائه

ــل:  ــد الأصي ــي الجدي ــكلها الفن ــن ش ــا ع فض

ــا. الدرام

وعندمــا تــم إعــان الدســتور الديمقراطــي، 

أعيــد تنظيــم المهرجــان المسرحــي الأثينــي 

ــدة.  ــة الجدي ــا مهــا للديمقراطي ــح مكون ليصب

ــون  ــون الأثيني ــعراء المسرحي ــر الش ــد ابتك وق

العظــاء مسرحياتهــم بهــدف المســاهمة في 

ــا. ــع وتطويره ــكار المجتم أف

وتعتــر المسرحيــة الدراميــة، “بروميثيــوس 

ــرن  ــخيليوس في الق ــوبة إلى أس ــدا”، المنس مقي

الخامــس قبــل الميــاد، رمــزا لتلــك الفــرة 

الرائعــة. إن الأفــكار السياســية والعلميــة الأكثر 

تقدمــا، التــي كانــت متداولــة في الديمقراطيــة 

الأثينيــة الجديــدة، تجســدت في أعظــم وأروع 

ــي  ــي الت ــدي الاغريق ــرح التراجي ــات الم لوح

ــا. وصلتن

ــا في  ــا عظي ــة عم ــك المسرحي ــن تل لم تك

عصرهــا فحســب، بــل إنهــا لاقــت صــدى لــدى 

ــر  ــى م ــع ع ــا في المجتم ــاصر تقدم ــر العن أك

العصــور.

هسيود وأسخيليوس

ــا  ــن مضمونه ــثير م ــة الك تســتمد المسرحي

في  جــاءت  كما  بروميثيــوس  أســطورة  مــن 

ــيود في  ــوبة إلى هس ــة المنس ــد الملحمي القصائ

القــرن الثامــن قبــل المـيلاد. ولابــد أن الجمهــور 

الأثينــي كان على درايــة وثيقــة بعمل هســيود، 

والــذي يمكــن اعتبــاره، إلى جانــب قصائــد 

هــوميروس، شــيئا يشــبه الكتــاب المقــدس 

مـاء نـيين القدـ سـبة لليوناـ بالنـ

في كل مــن نســختي هســيود وأســخيليوس، 

نجــد أن النظــام الجديــد للآلهــة الأولمبيــة، 

برئاســة زيــوس، قــد وصــل إلى الســلطة حديثــا 

الآلهــة  جيــش  هــزم  مــن  تمكــن  أن  بعــد 

القديمــة، العمالقــة )Titan(، بقيــادة والــد 

زيــوس، كرونــوس.

في تلــك الفــرة المبكــرة مــن حكــم زيــوس، 

قــام بروميثيــوس، الــذي كان أحــد عمالقــة 

النظــام القديــم، بسرقــة النــار مــن الآلهــة 

وأخفاهــا داخــل عصــا مجوفــة وأنزلهــا إلى 

البــر. وبســبب هــذا الفعــل، عاقــب زيــوس 

ــل  ــرف يط ــرة في ج ــه بصخ ــوس بربط بروميثي

عــى البحــر. ولأن بروميثيــوس خالــد، فســوف 

ــد. ــاني إلى الأب ــاك ليع ــل هن يظ

إلا أن أســخيليوس طــور هــذه الأســطورة في 

اتجــاه مختلــف عــن أســطورة هســيود، بحيــث 

طــرح رؤيــة عالميــة جديــدة تمامــا.

“الثيوغــوني”  يقــدم هســيود في كتابيــه 

عــى  زيــوس  انتصــار  والأيــام”  و“الأعــال 

عــى  للنظــام  انتصــارا  باعتبــاره  كرونــوس 

ــال إلى  ــاسٍ ومي ــوس ق ــم أن زي ــوضى. ورغ الف

الغضــب، إلا أنــه في نهايــة المطــاف حكيــم 

ــا  ــة لكنه ــد حازم ــون بي ــم الك ــادل، ويحك وع

عادلــة. أمــا بروميثيــوس فهــو محتــال ذكي، 

فشــل في محاولــة التفــوق عــى زيــوس وواجــه 

العواقــب.

بينــا زيــوس في مسرحيــة أســخيليوس هــو 

ــة  ــى رأس دكتاتوري ــي ع ــر شرع ــب غ مغتص

وحشــية، يمــارس ســلطاته بطريقــة قمعيــة 

أعيــد  فقــد  بروميثيــوس  أمــا  وتعســفية. 

رســمه في صــورة شــهيد بطــل، لم يعاقــب عــى 

تصرفــات ســيئة، بــل عــى تمــرده ضــد طاغيــة 

ــري. ــس الب ــاذه للجن وإنق

ــدر  كان هــذا الإطــار الســياسي واضحــا بق

ــن  ــن المعاصري ــة بالأثيني ــق الصل ــا كان وثي م

لــه. إن كفــاح بروميثيــوس ضــد زيــوس يعكس 

في الوقــت نفســه الــراع الطبقــي الــذي أدى 

إلى تأســيس الديمقراطيــة الأثينيــة، فضــا عــن 

التحديــات المســتمرة التــي واجهتهــا.

زيوس الطاغية

اســتخدم أســخيليوس هــذا الشــكل الفنــي 

الدرامــي الجديــد بشــكل مبتكــر لنقــل رؤيتــه. 

فقــد اعــتبره الأثينيــون أول تراجيــدي عظيــم، 

يوربيديــس.  ثــم  ســوفوكليس  تبعــه  ثــم 

ــاني  ــل الث ــه أرســطو إدخــال الممث وينســب إلي

وتعزيــز دور الحــوار إلى حــد كــبير، فــكان 

فـن لـك الـ ئـدا في ذـ راـ

طبيعــة نظــام زيــوس تتجــى بوضــوح 

تقييــد  يصــور  مــروع  افتتاحــي  مشــهد  في 

ــه عــى  ــت أطراف ــم تثبي ــم يت ــوس. فل بروميثي

ــة وسلاســل فحســب،  الجــرف بمشــابك معدني

بــل تــم طعنــه في صــدره أيضــا، وهــو مــا 

يشــبه عمليــة الصلــب التــي كانــت مخصصــة 

لمــن اعتــروا أدنى المجرمــن في أثينــا. لقــد تــم 

ربطــه عنــد “نهايــة العــالم” ليتعــرض للعــذاب 

ــدي1. الأب

تــم إجبــار هيفايســتوس، إلــه الحــدادة 

ــك  ــذ ذل ــى تنفي ــوس، ع ــن زي ــي واب الأوليمب

لقــد ألهمــت مسرحيــة “بروميثيــوس مقيــدا”، للشــاعر أســخيلوس، الثوريــن طيلــة آلاف الســنين برســالتها التــي تتحــدث 
عــن التقــدم البــري والتحــدي في وجــه القمــع. وفي هــذه المقالــة، يستكشــف الرفيــق جيــي مــوراي ديــن، الموضوعــات 

الرئيســية للمسرحيــة، والســياق التاريخــي الــذي كتبــت فيــه، والتأثــر الــذي خلفتــه حتــى عصرنــا هــذا.
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الحكــم القــاسي تحــت إشراف تابعــي زيــوس: 

ــف. ــة العن ــا إله ــوة، وبي ــه الق ــوس إل كرات

كــر  في  الرغبــة  هــو  العقوبــة  ســبب 

بروميثيــوس حتــى »يتعلــم كيــف يخضــع 

ــوس ويتخــى عــن طبعــه المحــب  لســيادة زي

للإنســان«2. وبالتــالي فــإن موضــوع التمــرد 

ضــد الاســتبداد، فضــا عــن الأفــكار الجديــدة 

الأســطر  في  واضــح  المســتنيرة،  للإنســانية 

الافتتاحيــة.

عــى  ثابتــا  المقيــد  بروميثيــوس  يبقــى 

خشــبة المــرح طــوال المسرحيــة بأكملهــا، 

ــة للدرامــا، ويجســد  ويشــكل النقطــة المحوري

ــوس. ــام زي ــوة نظ قس

الحركة الدرامية

الواضــح  الســياسي  الإطــار  تعــرّضّ 

ــد مــن  ــة للانتقــاد مــن طــرف العدي للمسرحي

ــال،  خبراء الــعصر الكلاســيكي. وعلى ســبيل المث

ــلين بأنهــا: “ضخمــة لكنهــا  يصفهــا أوليفــر تاب

ـغة”، وــقال فارـ

رومانســية  كرؤيــة  جــدا  جيــدة  »إنهــا 

ــر،  ــان والتدم ــوى الطغي ــد ق ــدي ض للتح

لكنهــا لا تصلــح كدرامــا«3.

ــأتي  ــادات ت ــذه الانتق ــح أن ه ــن الواض م

مــن وجهــة نظــر طبقيــة، حيــث أن المسرحيــة 

في الواقــع تتضمــن حركــة دراميــة عظيمــة 

ــكار. ــر الأف ــا تمري ــن خلاله ــم م ــة، يت للغاي

وكأنــه  البدايــة  في  بروميثيــوس  يظهــر 

ــاة  ــا، وتحــول إلى صــورة لمعان ــحق تمام ــد سُ ق

رهيبــة. ومــع ذلــك، فإنــه وعــى مــدار سلســلة 

مــن الحلقــات تتنــاوب فيهــا عــى زيــارة 

فيتبــن  مختلفــة،  شــخصيات  بروميثيــوس 

تدريجيــا أن بروميثيــوس يحمــل في الواقــع 

مفتــاح ســقوط زيــوس.

ــم أن  ــة الأحــداث، نعل ومــع اتضــاح خلفي

بروميثيــوس يعــرف نبــوءة سريــة مفادهــا أن 

ــوس،  ــن زي ــت م ــة الاســم، حمل ــرأة مجهول ام

ســتلد ابنــا أقــوى مــن والــده.

ــس مجــرد  ــوس لي ــط بروميثي ــإن رب ــذا ف ل

عقــاب لــه عــى جريمتــه ضــد زيــوس، بــل إنــه 

أيضــا وســيلة لانتــزاع تفاصيــل النبــوءة تحــت 

التعذيــب. لأنــه إذا عــرف زيــوس هويــة تلــك 

المــرأة، ســيمكنه تجنــب تحقــق النبــوءة.

إذن فمصــر زيــوس يوجــد حقــا بــن يــدي 

ــة  ــذه إضاف ــد أن ه ــن المؤك ــوس. وم بروميثي

فريــدة مــن نوعهــا مــن قبــل أســخيليوس. مــع 

تقــدم المسرحيــة، يصبــح بروميثيــوس أكــر 

ــا. جــرأة وتحدي

ــول  ــا، تتح ــوس تقريب ــر محس ــكل غ وبش

المسرحيــة مــن صــورة لــألم والبــؤس إلى تصادم 

هائــل بــن قــوة جبــارة وبــن كائــن لا يتراجــع.

بروميثيوس مقيدًًا، توماس كول، 1847
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بروميثيوس العنيد

في حين تــعترف جميــع الشــخصيات الأخرى 

في المسرحيــة بطبيعــة زيــوس الاســتبدادية، 

فــإن بروميثيــوس هــو الوحيــد الــذي يقــف في 

وجـهـه، ويحتـفـظ بموقـفـه حـتـى النهاـيـة

أوقيانــوس، إلــه البحــر القديــم، الــذي حــل 

محلــه في النظــام الأوليمبــي بوســيدون، يــزور 

بروميثيــوس بدافــع التعاطــف. لكــن النصيحــة 

نصيحــة  هــي  لبروميثيــوس  يقدمهــا  التــي 

شــخص عمــي جبــان خاضــع للنظــام. يعــرض 

أوقيانــوس التوســط في صفقــة بــن بروميثيوس 

مــن  بروميثيــوس  يتمكــن  حتــى  وزيــوس، 

التعايــش مــع النظــام كــا فعلــت العديــد مــن 

الآلهــة القديمــة الأخــرى. إلا أن بروميثيــوس 

ــرة. ــذه الفك ــن ازدراءه له ــر ع يع

تــزور بنــات أوقيانــوس، الأوقيانيديــات، 

بروميثيــوس وتبقــن معــه على خشــبة المسرح، 

وتعملــن بمثابــة جوقــة للمسرحية، وهي ســمة 

مــن ســات جميــع المسرحيــات اليونانيــة التي 

ــن  ــن الذي ــن المؤدي ــة م ــن مجموع ــون م تتك

يغنــون ويرقصــون عــى أنغــام الموســيقى، 

فضــا عــن التفاعــل مــع الشــخصيات الأخــرى. 

مشــاعر  عــن  لبروميثيــوس  تعــرن  وبينــا 

ــن  ــات م ــن مرعوب ــف، فإنه ــفقة والتعاط الش

زيــوس. وتتســاءلن مــرارا وتكــرارا عــن جــدوى 

تصرفــات بروميثيــوس وتشــتكين مــن أن لا 

ــر. ــن أن يتغ شيء يمك

في الجــزء الأخــر مــن المسرحيــة، يصــل 

هيرميــس، رســول زيــوس، أو عــى حــد تعبــر 

محاولــة  في  الآلهــة”،  “خــادم  بروميثيــوس: 

ــه إذا  ــدده بأن ــا4. “يه ــوس تمام ــر بروميثي لك

لم يفــش سر النبــوءة، فــإن زيــوس سيرســل 

في  بروميثيــوس  ستســحق  رهيبــة  عاصفــة 

الجبــل، ومــن هنــاك ســيتم إرســاله إلى العــالم 

الســفلي. وبعــد فــرة طويلــة في تارتــاروس، 

ــن  ــرف، لك ــرى إلى الج ــرة أخ ــه م ــيتم ربط س

حيــث  أكــر،  بدرجــة  ســيتضاعف  عذابــه 

سيرســل زيــوس كل يومــن نــرا لانتــزاع وأكل 

ــد، ســوف  ــه خال ــذي، لأن ــد بروميثيــوس، ال كب

يتجــدد باســتمرار.

ومع ذلك، يظل بروميثيوس متحديا:

»... لا يوجد عار في المعاناة

عــى يــد العــدو، عندمــا يكــون الكــره 

متبــادلا.

لذا، دع خصلة النار المتعرجة

من الصاعقة ترُسَل ضدي 

دع الهواء يتحرك بالرعد، والرياح

في انفجارات وحشية تهز العالم كله.

فلتهتــز الأرض مــن أساســها، نعــم، مــن 

جذورهــا،

وأمام العاصفة المرتعشة: فلترتبك

وأمــواج  الســاوية  النجــوم  مســارات 

البحــر

في سيل هائج: هذا جسدي

فليرفعه إلى الأعلى ويدفعه إلى

تارتاروس السوداء

بدوامات صارمة عاتية...«5.

وكــا وعــده زيــوس فقــد أرســل عليــه 

أن  لدرجــة  قويــة  كانــت  التــي  عاصفتــه، 

ــر  ــدا. يخ ــيئا واح ــا ش ــر أصبح ــاء والبح الس

هيرميــس أعضــاء الجوقــة بأنــه يجــب عليهــم 

أن يغــادروا، خشــية أن يقعــوا في عــالم الألم 

الــذي عــى وشــك أن يلحــق ببروميثيــوس. 

لكــن، وفي تحــول مفاجــئ، ترفــض الجوقــة أن 

ــادر: تغ

»كيــف تجــرؤ عــى أن تأمرنــا بممارســة 

الدنــاءة؟

سنتحمل معه ما يجب أن نتحمله.

لقد تعلمت أن أكره كل الخونة: 

مــن  أكــر  أحتقــره  مــرض  يوجــد  لا 

.6 » نــة لخيا ا

يختتــم  التضامــن  عــن  التعبــر  وبهــذا 

المأســاة. أســخيليوس 

تنتهــي المسرحيــة برفــض كامل للمســاومة، 

وتؤكــد بجــرأة عــى الفضائــل الجديــدة التــي 

ــول  ــون. وتق ــون الراديكالي ــا الديمقراطي طوره

الدراســات  المتخصصــة في  روفيــل،  إيزابيــل 

وكأنهــا  »تبــدو  المسرحيــة  إن  الكلاســيكية، 

تبلــور المراحــل الجنينيــة للنظريــة الديمقراطية 

الراديكاليــة«7.

صعود الديمقراطية الأأثينية

فترة  مــن  الأثينيــة  الديمقراطيــة  ولــدت 

طويلــة مــن الصراع الطبقــي. فــعلى مــدى 

القــرنين الســابقين، ســادت في مختلــف أنحــاء 

ــخط  ــن الس ــة م ــم حال ــاني القدي ــالم اليون الع

والحــرب الأهليــة والثــورات، والتــي أطلــق 

عليهــا اســم: “stasis” )الجمــود(.

ــك، كان  ــرون فقــط على ذل ــل بضعــة ق قب

المجتمــع اليونــاني يعيــش المرحلــة التــي وصفها 

ــان،  ــس هنري مورغ ــا، لوي ــالم الأنثروبولوجي ع

ــد  ــة”، فق ــن البربري ــا م ــة العلي ــا “المرحل بأنه

ــا  ــل تقريب ــف بالكام ــع يتأل ــك المجتم كان ذل

مــن المـزارعين الذيــن كانــوا منظــمين اجتماعيــا 

ئـل في عـشـائر وقباـ
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مـيلاد، أدت  ــل ال ــن قب ــرن الثام خلال الق

موجــة مــن الحــملات الاســتعمارية اليونانية 

ــاج  ــر إنت ــهل تطوي ــارة، مما س مـو التج إلى ن

الســلع والاقتصــاد النقــدي الجديــد. وبمـا أن 

الســلع كانــت منتجــات زراعيــة في الغالــب، 

مثــل الزيتــون والنبيــذ ومــا إلى ذلــك، فقــد 

مراكمــة  في  الأراضي  أصحــاب  كبــار  بــدأ 

الثروات، واســتولوا على الفائــض الناتــج عــن 

عـمـل ـعـدد متزاـيـد ـمـن العبـيـد

النمــو،  في  الطبقيــة  الفــوارق  بــدأت 

ــرت  ــم ظه ــم العشــائري القدي ــن التنظي وم

)بوليــس/   poleis مــن  مبكــرة  أشــكال 

مــدن(، والتــي أصبحــت معروفــة لنــا باســم 

ــت  ــيود، كان ــن هس ــدن”. في زم ــدول الم “ال

ــرت  ــث احتكُِ ــدن أرســتقراطية، حي ــك الم تل

ــة مــن  ــة مــن طــرف حفن المناصــب القيادي

أغنــى عائــات مــاك الأراضي.

مدينــن  الفقــراء  المزارعــون  أصبــح 

هــذه  الديــون  أعبــاء  وبــدأت  للأثريــاء، 

ــدار  ــى م ــيطرة ع ــاق الس ــن نط ــرج ع تخ

تأجيــج  إلى  أدى  مــا  التــالي،  القــرن 

الطبقــي. والاســتياء  اللامســاواة 

ــدة  ــة جدي ــدأت فئ في الوقــت نفســه، ب

مــن التجــار في الظهور، لم يكونــوا ينتمون إلى 

العائــات الأرســتقراطية. وبحلــول منتصــف 

القــرن الســابع، ومــع شــعورهم بثقلهــم 

ــدأوا في  ــع، ب ــد في المجتم ــادي المتزاي الاقتص

تحــدي الحكــم الــوراثي للأرســتقراطية. وقــد 

 demos أثــرت مســألة الأرســتقراطية مقابــل

ــتثناء  ــع باس ــح يشــمل الجمي -وهــو مصطل

النســاء  اســتبعد  لكنــه  الأرســتقراطيين، 

ــة. ــاد ثوري ــد- ونمــت إلى أبع والعبي

ــع  ــة م ــرة المضطرب ــذه الف ــرت ه انفج

صعــود الطغــاة اليونانيــن. كانــوا أفــرادا 

ــان  ــة، في بعــض الأحي ــات مختلف ــن خلفي م

كانــوا أرســتقراطيين وفي بعــض الأحيــان غــر 

ــوا الســلطة السياســية  أرســتقراطيين، اغتصب

بالقــوة وأداروا الدولــة بســلطة مطلقــة. وفي 

ــم الإشــارة إلى زيــوس صراحــةً  ــة تت المسرحي

ــة”. باســم “الطاغي

هــت تلــك الحلقــات الشــائعة جــدا،  وجَّ

ــان  ــن الطغي ــبيا، م ــرة نس ــت قص وإن كان

فضــا  الأرســتقراطي،  للنظــام  ضربــات 

عــن زيــادة تأجيــج stasis  )الجمــود( في 

المجتمــع. وعــى مــدار القــرن الســادس قبــل 

الميــاد، إلى جانــب طغيــان الرجــل الواحــد، 

ــد مــن الأرســتقراطيات  ــم اســتبدال العدي ت

بالأوليغارشــية، حيــث تــم اســتبدال الحكــم 

الــوراثي بالحكــم المبنــي عــى حجــم الملكيــة.

ولكــن في بعــض المدن-الــدول، تجــاوزت 

أثينــا  ففــي  الأوليغارشــية.  الســرورة 

ناضــل  وســراكوزا،  وميغــارا  وكورنثــوس 

السياســية  المســاواة  أجــل  مــن   demos

الكاملــة بغــض النظــر عــن الملكيــة، وفــازوا 

ــا. به

ــتور  ــثينيس الدس ــس كليس ــا، أس في أثين

الديمقراطــي في عــام 508 قبــل الميــاد. ومــع 

ذلــك، لم يكــن هــذا ســوى بدايــة لسلســلة 

التــي وســعت  الإصلاحــات  مــن  طويلــة 

الديمقراطيــة وهاجمــت الأرســتقراطية عــى 

ــن. ــن التالي مــدى القرن

لكــن وحتــى بعــد انتصــار demos، كان 

الأرســتقراطيون مــا يزالــون حاضريــن بقــوة 

وكانــوا حريصــن دائمــا عــى اســتعادة زمــام 

الأمــور.

كانــت أثينــا أيضــا محاطــة مــن جميــع 

الجهــات بــدول قويــة معاديــة للديمقراطيــة، 

ــية  ــة الفارس ــرطة والإمبراطوري ــا أس وأبرزه

الاســتبدادية.

وتعتــر مسرحيــة “بروميثيــوس مقيــدا” 

جــزءا مــن النضــال ضــد أي تراجــع ســياسي. 

ــم  ــن القي ــة خطــا واضحــا ب ترســم المسرحي

الديمقراطيــة وبــن جميــع عنــاصر الطغيــان 

ــن،  ــاة اليوناني ــرة الطغ ــط ظاه -ليــس فق

ــوق  ــى الحق ــة ع ــود المفروض ــل وكل القي ب

الأرســتقراطيون  كان  التــي  السياســية 

والأوليغارشــيون يســعون مــن أجــل فرضهــا.

ــة  ــل الثوري ــن المث ــة ع ــع المسرحي تداف

التــي تطــورت عــى مــدار ذلــك النضــال، من 

خــال تجســيدها في الشــخصية البطوليــة 

لبروميثيــوس. لكــن المسرحيــة تتجــاوز مجرد 

ــة،  ــة الأثيني ــل الديمقراطي ــن المث ــاع ع الدف

فهــي تربطهــا معــا وتجعلهــا جــزءا لا يتجــزأ 

مــن رؤيــة عالميــة ماديــة جديــدة تمامــا.

ي�
التنوير اليوناني

ــة  ــن مسرحي ــط م ــام فق ــة ع ــل مائ قب

القــرن  في  أي  مقيــدا”،  “بروميثيــوس 

الســادس قبــل الـميلاد، ظهــرت الفلســفة 

ميليتــوس،  اليونانيــة  المدينــة  الدولــة  في 

ــدأت  ــاك ب ــة. وهن ــا الحديث الواقعــة في تركي

المحــاولات الأولى لفهــم الطبيعــة بشــكل 

دون  الخاصــة،  لشروطهــا  وفقــا  عــقلاني 

والآلــهة ـساطير  الـأ إلى  اللــجوء 

بــدأ الفلاســفة الميليســيون بطــرح ســؤال 

ــب  ــا إلى جن ــون. وجنب ــن الك ــل وتكوي أص

مــع تطــور الماديــة الفلســفية، انفتحــت 

ــوم في  ــن العل ــدة م ــالات جدي ــة مج بسرع

جميــع أنحــاء العــالم اليونــاني. كــا تــم 

الطبيعــي  والتاريــخ  البيولوجيــا  وضــع 

ورســم  الجويــة  والأرصــاد  والميكانيــكا 

الخرائــط والجيولوجيــا والطــب عــى أســاس 

علمــي.

ــة  ــو نهاي ــة نح ــود الديمقراطي ــع صع م

ــق  ــم تطبي ــاد، ت ــل المي ــرن الســادس قب الق

طــرق التفكــر الجديــدة، التــي تــم تطويرها 

القضايــا  عــى  الطبيعــة،  دراســة  مــع 

ــاق  ــة والأخ ــت السياس ــة. أصبح الاجتماعي

واللغويــات والمنطــق مجــالات  والتاريــخ 

للدراســة.

كان ذلــك الازدهــار في العلــوم والثقافــة 

نتاجــا لمجتمــع قائــم عــى العبوديــة، والــذي 

ســمح لفئــة اجتماعيــة بتكريــس نفســها 

المســاهمة  وبالتــالي  الفكريــة،  للأنشــطة 

بشــكل غــر مســبوق في تطويــر القــوى 

المنتجــة والتكنولوجيــا والثقافــة.

ــدا”  ــوس مقي ــة “بروميثي تجمــع مسرحي

كل تلــك الأفــكار الجديــدة والمتطــورة معــا 

ــة. في وحــدة درامي
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نسان” لهسيود “سقوط الإإ

ــرى كيــف يفعــل أســخيليوس  ــا أن ن يمكنن

هــذا مــن خلال مقارنــة مسرحيتــه مــرة أخــرى 

حكــم  هســيود،  فعنــد  هســيود.  بقصائــد 

ــان  ــي” للإنس ــعصر الذهب ــوس خلال “ال كرون

-يقصــد حرفيــا “الرجــل” حيــث لم تكــن هنــاك 

ــم  ــن النعي ــة م ــال في حال ــاش الرج ــاء. ع نس

مـل نـاة والعـ مـن المعاـ يـن ـ هـي، متحررـ الإلـ

الآلهــة، قضــوا  مثــل  »... مثلهــم تمامــا 

حياتهــم بــروح خاليــة مــن الهمــوم، بعيــدا 

ــق. ]...[  ــاق والضي ــل الش ــن العم ــا ع تمام

كان الحقــل الــذي يعطــي الحبــوب يحمــل 

المحاصيــل مــن تلقــاء نفســه، بشــكل وفــر 

ــدود...«8. ــر مح وغ

لكــن نهايــة تلــك الحيــاة المثاليــة لم تكــن 

بســبب وصــول زيــوس إلى الســلطة، بــل بعــد 

ذلــك، بســبب حماقــة بروميثيــوس.

بعــد وصــول زيــوس إلى الســلطة، تــم 

عــى  الإشراف  بروميثيــوس بمهمــة  تكليــف 

كيفيــة تقديــم البــر للقرابــن للآلهــة. يظهــر 

بروميثيــوس عنــد هســيود كمحتــال ماكــر، 

والأولمبيــن  زيــوس  لخــداع  طريقــة  وجــد 

ــة.  ــم الأضحي ــن لح ــزاء م ــل الأج ــة أفض وسرق

النــار مــن  وردا عــى ذلــك، أخــذ زيــوس 

ــا  ــا وأعاده ــوس سرقه ــن بروميثي ــال، لك الرج

إليهــم، ولذلــك عوقــب بروميثيــوس.

ــك  ــة الرجــال عــى تواطئهــم في تل ولمعاقب

ــدورا: ــرأة، بان ــوس أول ام ــق زي الجريمــة، خل

»... لقــد أبــدع ذلــك الشريــر الجميــل في 

مقابــل ذاك الخــر ]النــار[ ]...[ فمنهــا يأتي 

جنــس النســاء: منهــا يــأتي جنــس النســاء 

وقبيلــة النســاء المميتــة، وهــي مأســاة 

.9»...)Mortals( عظيمــة للفانــن

ــرور،  ــة بال ــرة مليئ ــوس ج ــد زي ــم أع ث

لــكل  العنــان  فأطلقــت  بانــدورا  فتحتهــا 

الــرور التــي ابتليــت بهــا البشريــة منــذ ذلــك 

الحــن فصاعــدا.

عــر  البشريــة  انحطــاط  بــدأ  وهكــذا 

مراحــل متتاليــة، وبلغــت ذروتهــا في “العــر 

الحديــدي”، الــذي يتوافــق مــع عــر هســيود، 

حيــث »لــن يتوقــف الرجــال عــن العمــل 

ــب  ــن التع ــار، ولا ع ــق في النه ــاق والضي الش

والمعانــاة في الليــل، وســتمنحهم الآلهــة هموما 

ــة«10. مؤلم

ي قصيدة عن التقدم البشرر

تطــرح مسرحيــة “بروميثيــوس مقيــدا” 

لأســخيليوس وجهــة نظــر معاكســة. فبــدلا 

كان  النعمــة،  مــن  الإنســان  ســقوط  مــن 

الــبشر )عــنصر “بانــدورا” المعــادي للنســاء في 

ــخيليوس(  ــد أس ــب عن ــيود، غائ ــدة هس قصي

ــة في  ــاة أكثر صعوب ــون حي ــط يعيش ــس فق لي

الماضي، بــل إنهــم في الواقــع كانــوا يعيشــون في 

ــل  ــة، مســتعبدين بالكام ــاة حيواني الأصــل حي

مــن طــرف قــوى الطبيعــة. وقــد كانــت هديــة 

النــار مــن بروميثيــوس هــي التــي حثــت 

المحــدود للإنســانية  المســتمر وغير  التطــور 

وــسيطرتها على الطبيــعة

وفي واحــدة مــن أشــهر القصائــد الغنائيــة، 

يــرد بروميثيــوس معــالم التقــدم البــري 

بالترتيــب الزمنــي، والتــي نشــأت جميعهــا 

ــار. ــة الن ــل هدي بفض

في البدايــة يوضــح أن البــر لم يكونــوا 

دائمــا يمتلكــون الوعــي. فقبــل النــار، كنــا 

ــى الأرض،  ــرى ع ــوش الأخ ــل الوح ــش مث نعي

غــر قادريــن عــى فهــم بيئتنــا أو التأثــر 

عليهــا:

»... وجدتهم ]البشر[ بلا عقل

ومنحتهم عقولا،

وجعلتهم سادة عقولهم ]...[

في البدايــة كانــت لديهــم عيــون لكنهــم لا 

يبــرون،

وآذان لكنهم لا يسمعون. 

كانوا مثل الأشباح داخل الحلم

ويتخبطــون  الطويلــة  حياتهــم  يجــرون 

جميعــا،

بشكل عشوائي...«11.

ــذي  ــا ال ــوس صعودن ــف بروميثي ــم يص ث

ــم  ــا أولا فه ــد تعلمن ــار. فق ــة الن ــه هدي أثارت

ــة.  ــر الزراع ــا ســمح بتطوي دورة الفصــول، م

ثــم يذكــر بروميثيــوس الرياضيــات واللغــة 

والشــحن  والطــب  الحيوانــات  وتدجــن 

ــن  ــن هامت ــن الأخيرت ــت هات ــن، وكان والتعدي

ــت  ــي كان ــذاك، الت ــا آن ــاص في أثين ــكل خ بش

ــة ومناجــم مربحــة. ــة بحري ــك إمبراطوري تمتل

فنــون  مــن  فــن  بقولــه: »كل  وينتهــي 

الإنســان يــأتي مــن بروميثيــوس«12. ولكــن 

يجــب أن نتذكــر أن بروميثيــوس لم يمنحنــا 

ســوى هديتــي النــار والأمــل، وبعــد ذلــك 

عوقــب ولم يتدخــل أكــر، كــا يوضــح في 

المسرحيــة:

»بحثت عن النبع السري للنار 

والتــي  النارتكــس،  جــذع  مــأت  التــي 

الكشــف عنهــا تــم  عندمــا 

علمت الرجال كل الحرف،

وشكلت موردا عظيما. 

هذه هي الخطيئة المرتكبة

التي أحاسب عليها، وأدفع ثمنها

الســاء  تحــت  سلاســي  في  مســمرا 

.1 3 » لمفتوحــة ا

لكــن بعــد هــذه الدفعــة الأوليــة مــن 

ــل  ــاك أي تدخ ــد هن ــة، لم يع ــب العمالق جان

البــر  بقــي  للطبيعــة.  الخارقــة  للقــوى 

مــن  تنبــع  ومكتســباتنا  فقــط،  والطبيعــة 

ــه،  ــت نفس ــا، وفي الوق ــا ​​في التكنولوجي تقدمن

مــن قدراتنــا العقليــة. وبالتــالي فــإن المسرحيــة 

ــل  ــر الأوائ ــور الب ــا لتط ــرا مادي ــدم تفس تق

مــن مملكــة الحيــوان إلى الحضــارة.

كانــت هــذه الأفــكار متداولــة في ذلــك 

الوقــت بأشــكال مختلفــة. وعــى ســبيل المثــال 

فقــد طــرح الفيلســوف المليــي، أنكســيماندر، 

في القــرن الســادس قبــل الميــاد، فكــرة أن 

البــر، وجميــع الحيوانــات، قــد تطــوروا مــن 

الأســاك. كــا طــرح الفيلســوف زينوفانيــس، 

الميــاد،  قبــل  الخامس/الســادس  القــرن  في 

البــري:  للتطــور  إلحاديــة  نظــر  وجهــة 

الأشــياء  كل  إلى  الفانــن  الآلهــة  ترشــد  »لم 

منــذ البدايــة، لكنهــم مــع مــرور الوقــت، 

وبالاســتقصاء، اكتشــفوا مــا هــو أفضــل«14.

قــد تكــون المسرحيــة أيضــا صــدى لوجهــة 

القــرن  في  أنكســاغوراس،  الفيلســوف  نظــر 
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الخامــس، والتــي تقــول إن تطــور الأيــدي 

ــر  ــان الأك ــون الإنس ــبب ك ــو “س ــة ه البشري

ذكاء مــن بــن جميــع الحيوانــات”15. وقــد 

أثبتــت العلــوم الحديثــة في القــرن المــاضي 

هــذه النظــرة العميقــة للعلاقــة الديالكتيكيــة 

ــري. ــور الب ــد في التط ــل والجس ــن العق ب

هنــاك العديــد مــن نقــاط المقارنــة الأخرى 

بــن وجهــات النظــر الــواردة في المسرحيــة 

وبــن الأفــكار المعــاصرة في الفلســفة والعلــوم 

ــكار  ــك الأف ــرح تل ــال ط ــن خ ــة. وم الطبيعي

ــة  ــدم المسرحي ــي أســطوري، تق في شــكل درام

ــر  في الواقــع شــيئا أصيــا، وتعمــل عــى تطوي

تلــك الأفــكار مــن خــال توليفهــا معــا في 

ــاملة. ــدة ش وح

ــكار  ــيد الأف ــمح بتجس ــة يس ــن الرمزي فف

الفلســفية والسياســية والثقافيــة في المكونــات 

المختلفــة للمسرحيــة، ومــن خــال وســيلة 

الدرامــا، يمكــن بعــد ذلــك جعــل تلــك الأفــكار 

تتفاعــل وتتصــادم وتتحــد مــع بعضهــا البعض.

ــل أن  ــن المحتم ــال، فم ــبيل المث ــى س وع

ــه  ــق علي ــذي أطل ــوم ال ــز إلى المفه ــار ترم الن

)تقنيــة(   ’techne‘ اســم  القدمــاء  الإغريــق 

والــذي يشــمل الفعــل والمهــارة وفــن الممارســة 

ــاج. ــة والإنت والحرف

غالبــا مــا يعُتقــد أن شــخصية بروميثيــوس 

ترمــز إلى التقنيــة. ومــع ذلــك، كــا ســرى، لا 

ــا  ــخيليوس جانب ــد أس ــوس عن ــد بروميثي يجس

الحالــة  بــل  البــري،  العقــل  مــن  واحــدا 

الإنســانية ككل.

“الأأمل الأأعمى”

لقــد قــام بروميثيــوس، في الواقــع، بإعطــاء 

الــبشر هديــة ثانيــة: “الأمــل الأعمــى”. يبــدو 

ــك،  ــة، ومــع ذل ــه شيء ســلبي للغاي هــذا وكأن

فقــد تــم شرحــه في المسرحيــة على أنــه في 

الــبشر يعرفــون متــى  عصر كرونــوس، كان 

ــل الأعمــى”  ــة “الأم ســيموتون. فجــاءت هدي

وســلبتهم هــذه المعرفــة. تتفــق الأوقيانيديــات 

ــه إذا  ــا، لأن ــة حق ــة عظيم ــذه هدي على أن ه

كنــت لا تعــرف متــى ســتموت، فــإن لديــك في 

فـك لـة تـحـسين ظروـ قـع ـسـببا لمحاوـ الواـ

ــر  ــف آخ ــا تحري ــي أيض ــرة ه ــذه الفك ه

لنســخة هســيود. ففــي جــزء معقــد إلى حــد 

مــا مــن أســطورة بانــدورا، كان الأمــل موجــودا 

في جــرة الــرور التــي ابتــي بهــا الرجــال. لكن 

عندمــا تــم فتــح الجــرة، وخرجــت كل الــرور 

لتبتــي الرجــال، عَلـَـقَ الأمــل في الجــرة ولم 

ــاركا إياهــم “يائســن”. يخــرج، ت

ــد  ــخيليوس فق ــد أس ــوس عن ــا بروميثي أم

ــا  ــذي يرمــز عــى م ــة الأمــل، وال ــح البشري من

يبــدو إلى التفــاؤل بالمســتقبل وكذلــك قــدرات 

الفكــر المجــرد.

ــان التوأمــان:  ــة، تشــكل الهديت فمــن ناحي

النــار والأمــل، جوهــر كل التقــدم البــري، 

ووســيلتنا ودافعنــا لرفــع مســتوى حياتنــا. 

إرادتنــا  “الأمــل”  يجســد  المعنــى،  وبهــذا 

الذاتيــة وســعينا لتحســن حياتنــا.

ومــن ناحيــة أخــرى، فإنــه مــن خــال 

معرفــة  عــى  الإلهيــة  قدرتنــا  “تعميــة” 

المســتقبل، صرنــا نضطــر إلى التنبــؤ بالمســتقبل 

التفكــر.  عــى  قدرتنــا  وتطويــر  بأنفســنا، 

 ’nous‘ ــح ــاء مصطل ــق القدم ــتخدم الإغري اس

ليشــمل الفكــر العقــاني، والفهــم، والتجريــد، 

والتصــور، ومــا إلى ذلــك.

مدرسة أثينا، رافائيل. 1511، أفلاطون 

وأرسطو في الوسط، ويظهر 

هيراقليطس وأناكسيماندر.
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لذلــك، يمثــل بروميثيــوس، بـ“هديتيــه”، 

ــا:  ــع جوانبه ــانيتنا في جمي ــار، إنس ــل والن الأم

)nous وtechne( العقــل والممارســة، العلــم 

ــر. ــعور والفك ــن، الش والف

الوحدة الديالكتيكية

التقــدم  عــن  بروميثيــوس  قصيــدة  إن 

ــن  ــتمام م ــثيرا للاه ــا م ــت فرع ــبشري ليس ال

لهــا،  تشــكل محــورا  إنهــا  بــل  المسرحيــة، 

حيــث تضيــف بعــدا أوســع بكــثير للموضــوع 

الســياسي الـمعبر عنــه في صراع بروميثيــوس 

يـوس ضـد زـ ـ

ــة  ــر القائل ــة النظ ــة وجه ــرح المسرحي تط

بــأن جميــع جوانــب المجتمــع البــري نشــأت 

مــن خــال الــراع، وتطــورت مــن خــال 

ــراع. ال

يجســد زيــوس كل القيــود التــي تقيــد 

المجتمــع البــري، في حــن يمثــل بروميثيــوس 

روحنــا الإبداعيــة، ودافعنــا إلى الأمــام، وتفاؤلنا 

في النضــال ضــد تلــك القيــود الاجتماعيــة فضلا 

عــن قــوى الطبيعــة.

ــد  ــر توح ــة للتغي ــرة ديالكتيكي ــاك نظ هن

كل تلــك الموضوعــات معــا. لكنهــا ليســت 

نظــرة للتغيــر العشــوائي الفوضــوي، بــل هــي 

نظــرة للتغيــر الخــاق في اتجــاه تصاعــدي 

ــي. تقدم

يتنبــأ بروميثيــوس بمــا يبــدو أنه مســتحيل، 

وهــو أن الوضــع الحــالي للأمــور ســوف يتحــول 

نقيضه: إلى 

ــر،  ــقوطه المدم ــار س ــي مس ــذا، فف »وهك

ــوس ــف زي ــوف يكتش س

عــن  مختلــف  الحكــم  هــو  كــم 

. 1 6 » يــة د لعبو ا

ــتمر،  ــر مس ــة تغ ــون في حال ــرة أن الك فك

مدفوعــة بالــراع، تذكرنــا بأفــكار الفيلســوف 

القــرن  في  الديالكتيــك،  أبــو  هيراقليطــس، 

الســادس قبــل الميــاد. والــذي يقــول في إحــدى 

ــع: المقاط

قــال:  عندمــا  أخطــأ هومــروس  »لقــد 

“ليــت الــراع يــزول بــن الآلهــة والبشر!”، 

لم يكــن يــرى أنــه يصــي مــن أجــل تدمــر 

ــإن كل  ــه، ف ــإذا اســتجُيب لدعائ الكــون؛ ف

ــيزول«17. شيء س

والتناقــض  للتغيــر  المفهــوم  هــذا  إن 

عــن  ينفصــان  لا  باعتبارهــا  )“الــراع”( 

الواقــع هــو حقيقــة عميقــة، وقــد تــم التعبــر 

عنهــا بوضــوح مــن زوايــا متعــددة في مسرحيــة 

“بروميثيــوس مقيــدا”. يمــأ أســخيليوس هــذه 

بالأفــكار  الشــاملة  الديالكتيكيــة  النظــرة 

ــدة التــي تطــورت  ــة الجدي السياســية والعلمي

ــس. ــن هيراقليط ــذ زم من

الروح الثورية

يعــتبر الكــثيرون أن مسرحيــة “بروميثيــوس 

مثلهــا  مثلهــا  ثلاثيــة،  مــن  جــزء  مقيــدا” 

مسرحيــة “أوريســتيا” لأســخيليوس، على الرغم 

ــف.  ــع الأس ــن م ــن الآخري ــاع الجزأي ــن ضي م

ومــع ذلــك، فبالنظــر إلى مــا نعرفــه عــن 

أعمال أســخيليوس الأخــرى، وطبيعــة المجتمــع 

الأثينــي في ذلــك الوقــت، فمــن المرجــح أن 

نــرى في الجــزء الأخير أن بروميثيــوس وزيــوس 

مـا قـة ـ حـا بطريـ قـد تصالـ ـ
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يجــب أن نتذكــر أن أثينــا الديمقراطيــة 

المواطنــون  كان  طبقيــا.  مجتمعــا  كانــت 

كان  فقــد  الســكان.  بــن  أقليــة  الواقــع  في 

ــون،  ــم المواطن ــم ه ــون وحده ــال الأثيني الرج

بينــا لم تكــن للأجانــب والعبيــد وجميــع 

النســاء الأثينيــات أيــة حقــوق سياســية. وكان 

ــس  ــى أس ــمين ع ــهم منقس ــون أنفس المواطن

ــت المســاواة السياســية  ــة. وفي حــن كان طبقي

ــه لم يكــن  ــع المواطنــن متوفــرة، فإن بــن جمي

هنــاك أي ادعــاء بوجــود المســاواة الاقتصاديــة.

ــن  ــة م ــح أن فئ ــن المرج ــه م ــالي فإن وبالت

تريــد  تكــن  لم  ثــراء  الأكــر  الديمقراطيــن 

لســان  كان  )الجمــود(،   stasis مــن  المزيــد 

ــن أجــل  ــوري م ــول إن النضــال الث ــم يق حاله

الآن  ولكننــا  وبطــولي،  الديمقراطيــة ضروري 

بحاجــة إلى الهــدوء والبــدء في العمــل. وبالتــالي 

ــمى  ــا يس ــا م ــم به ــي تختت ــوية الت ــإن التس ف

ــزاج. ــذا الم ــس ه ــا” تعك ــة بروميثي بـ“ثلاثي

ــوس  ــة “بروميثي ــإن مسرحي ــك، ف ــع ذل وم

مقيــدا” في حــد ذاتهــا لا تكشــف الكثــر عــن 

الجانــب المحافــظ في المجتمــع الأثينــي. وعــى 

ــر  ــة هــي إلى حــد كب ــن أن المسرحي ــم م الرغ

نتــاج زمــن ومــكان معينــن، فــإن دفاعهــا 

والتقــدم  والحريــة  التمــرد  عــن  الجــريء 

البــري والتنويــر تجــاوز حــدود أثينــا القــرن 

ــاد. ــل المي ــس قب الخام

لقــد تــردد صــدى بروميثيوس لأســخيليوس 

بقــوة بــن الفنانــن والراديكاليــن في عــر 

الثــورات الديمقراطيــة في جميــع أنحــاء أوروبــا.

الشــاعر  شــيلي،  بــرسي  كتــب  فقــد 

تكملــة  الثــوري،  الإنجليــزي  الرومانــي 

ــم  ــا اس ــق عليه ــدا”، أطل ــوس مقي لـ“بروميثي

“بروميثيــوس طليقــا”، حيــث لا توجــد أي 

ــر  ــم جوبي ــة حك ــرى نهاي ــث ن ــوية، وحي تس

مقدمــة  في  لزيــوس(.  الرومــاني  )الاســم 

ــك  ــن تل ــائد ب ــزاج الس ــص الم ــه، يلخ قصيدت

ــا: ــن قائ ــن الفنان ــة م ــابة المتفائل ــة الش الفئ

بــن  التوفيــق  كارثــة  أكــره  كنــت   ...«

 ]...[ البشريــة.  مضطهِــد  وبــن  البطــل 

إن بروميثيــوس كان، ومــا يــزال، أســمى 

نمــوذج للكــال المــادي والروحــي معــا، 

تحُرِّكــه أنقــى الدوافــع وأصدقهــا نحــو 

النبيلــة«18. الغايــات  أفضــل 

لقــد تبنــى غوتــه الشــاب العديــد مــن 

الأفــكار الــواردة في “بروميثيــوس مقيــدا”، بــل 

وكتــب قصيــدة بعنــوان “بروميثيــوس، والتــي 

يمكــن وصفهــا بحــق بأنهــا دعــوة واضحــة 

معزوفــة  بيتهوفــن  ألــف  كــا  للإلحــاد. 

ــع  ــه يداف ــي بالي ــوس، وه ــات بروميثي مخلوق

ــر. ــو التنوي ــري نح ــس الب ــة الجن ــن رحل ع

مــن  اســتلهم  بــدوره  ماركــس  كارل 

ــاره  ــخيليوس باعتب ــر أس ــو يذك ــة. فه المسرحي

بروميثيــوس  إلى  ويشــر  المفضــل،  شــاعره 

عــدة مــرات في أعمالــه. كــا أنــه كتــب في 

تحفتــه “رأس المــال”، أن الإنتــاج الرأســالي 

ــوى  ــكل أق ــال بش ــرأس الم ــل ب ــت العام »يثب

مــن تثبيــت أســافين فولــكان ]الاســم الرومــاني 

بالصخــرة«19. لبروميثيــوس  لهيفايســتوس[ 

والأمــر المثــر للاهتــام بشــكل خــاص 

هنــا هــو أنــه بالنســبة لماركــس لم يعــد الأمــر 

الاســتبداد  أو  بالطبيعــة  ببســاطة  يتعلــق 

الرأســالي  النظــام  بقوانــن  بــل  الســياسي، 

ــك،  ــع ذل ــة. وم ــد البشري ــي تضطه ــه الت نفس

فــإن ذلــك الاســتبداد هــو الــذي يدفــع نضــال 

ــه. ــة ب ــو الإطاح ــة نح ــة العامل الطبق

بروميثيوس اليوم

المسرحيــة  أفــكار  تشــويه  تــم  اليــوم، 

ــائمين،  ــيين والمتش مـيين الكلب ــل الأكادي ــن قب م

ــتخدمون  ــن يس ــار”، الذي ــن “اليس ــة م وخاص

مصطلــح “البروميثيوســية” للإشــارة بشــكل 

أو  بالثــورة  الســاذج  الإيمــان  إلى  ســاخر 

عــن  تعــبير  ســوى  ليــس  وهــذا  بالعلــم. 

ــاط  ــغيرة في عصر انحط ــة الص ــز البرجوازي عج

ـها واحتضارـ الرأسمالــية 

في  العاملــة،  الطبقــة  ورثــت  لقــد 

ــه  ــذي خاض ــوسي ال ــال البروميثي ــع، النض الواق

المضطهــدون ضــد مضطهديهــم عــر التاريــخ.

ليســت الرأســالية عائقــا أمــام تطــور 

الإنتــاج فحســب، بــل إنهــا أيضــا تشــكل قيــدا 

عــى الثقافــة والفلســفة والعلــم والتطــور 

المــوارد  وفــرة  جانــب  وإلى  ككل.  البــري 

ــاك  ــك، هن ــا إلى ذل ــا وم ــة والتكنولوجي المادي

ــن  ــكار والف ــن الأف ــدا م ــي ج ــراث غن أيضــا ت

مــر  عــى  البــر  طورهــا  التــي  والثقافــة 

القــرون.

وكــا هــو الحــال مــع نضــال الإغريــق 

ونضــال  الأرســتقراطيين،  ضــد  القدمــاء 

اللــوردات  ضــد  البرجوازيــن  الراديكاليــن 

الإقطاعيــن، فــإن نضــال الطبقــة العاملــة ضــد 

جديــد. بتنويــر  مرتبــط  الرأســالية 

ومــن خــال الاســتيلاء عــى القــوى المنتجة 

يمكــن  الرأســالية،  خلقتهــا  التــي  الهائلــة 

للطبقــة العاملــة أن تضــع البشريــة لأول مــرة 

ــة. ــة الحقيقي ــق الحري ــى طري ع
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الدولة  قمع  على  ردًًا   ،1843 عام  في  بروميثيوس  هيئة  على  ماركس  كلاسن  لورينز  صوّّر 

لصحيفة “راينيش تسايتونج”، وهي المجلة التي حررها ماركس. تم تقييده بآلة طباعة بينما 

البالغ من  الحادثة في دفع ماركس  البروسية يمزق كبده. ساعدت هذه  الرقابة  كان نسر 

العمر 25 عامًًا إلى الأفكار والنشاط الثوري.
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ما الذي يعنيه تجدد 
الاهتمام بالشعر؟
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المجلــة  أشــارت  المــاضي،  الصيــف  في 

 Télérama الفرنســية  الأســبوعية  الثقافيــة 

وصحيفــة Le Monde، إلى أن عــالم الشــعر 

شــهد خــال الســنوات القليلــة الماضيــة دفعــة 

جديــدًة مــن الحيويــة.

بــن  الفرنســية،  المكتبــات  شــهدت 

عامــي 2019 و2022، تزايــد المبيعــات )مــن 

 .42% بنســبة  وغيرهــا(،  “الكلاســيكيات” 

ــث  ــام 2023: حي ــاه في ع ــذا الاتج ــتمر ه واس

ينايــر ومــاي. بــن  بنســبة 22%  ارتفعــت 

بالطبــع، مــا يــزال الشــعر يمثــل %1 فقــط 

مــن المبيعــات، لكــن ومــع ذلــك فــإن الزيــادة 

واضحــة.

النــر  »شركات  أن:   Télérama توضــح 

ــو  ــيغيرز، وبرون ــا -س ــزداد عدده ــتقلة ي المس

معهــا  وتــزداد  أســرال...-  وكاســتور  دوسي، 

التأليــف«1. الرغبــة في 

ويظهــر هــذا بشــكل أكــر وضوحــا في 

تمــت  فقــد  الاجتماعــي.  التواصــل  وســائل 

مشــاهدة الوســم “الشــعر” 75 مليــار مــرة 

عــى تيــك تــوك ويســتضيف إنســتغرام العديد 

مــن “شــعراء إنســتغرام”. الشــباب عــى وجــه 

الذيــن يقفــون وراء هــذا  الخصــوص هــم 

ــاء الشــعري. ويتجــى هــذا في الحــاس  الإحي

في  المفتــوح”  الميكروفــون  لـ“ليــالي  المتزايــد 

الحانــات، حيــث يــأتي النــاس لســاع الكلــات 

ــرب. ــون لل ــا يأت ــدر م بق

جوهر الشعر

مــن أجــل تفــسير هــذه الظاهــرة، يتــعين 

علينــا أولا أن نــشير إلى أنــه لا يمكــن التعامــل 

ــا  ــم به ــي يت ــة الت ــك الطريق ــعر بتل ــع الش م

سـيكيات العظيـمـة في اـمـدارس تدرـيـس الكلـا

ــة للشــعر  ــرة الأربع ــد أن العباق ــن المؤك م

فيرلــن  عــر:  التاســع  القــرن  في  الفرنــي 

ــال  وهوغــو وبودلــر ورامبــو، عــى ســبيل المث

لا الحــر، يحتلــون مكانهــم المــروع في تلــك 

الأكاديمــي  النهــج  لكــن  الأدبيــة.  الــدورات 

المفــرط هــو في كثــر مــن الأحيــان أفضــل 

ــك  ــة لذل ــم، ونتيج ــم تراثه ــوء فه ــة لس طريق

عــدم فهــم مــا يشــكل جوهــر الشــعر، الــذي 

يمتــد إلى مــا هــو أبعــد مــن الرفــوف المخصصة 

ــات. ــه في المكتب ل

لــي نفهــم ماهيــة الشــعر، في الأســاس، 

الفيلســوف  قالــه  مــا  إلى  ننظــر  أن  يمكننــا 

ــه لأشــكال  ــي تصنيف ــه. فف ــل عن ــاني هيغ الألم

الفــن المختلفــة، ضــم إلى مفهــوم “الشــعر” كل 

ــات  ــك الرواي ــا في ذل ــا، بم ــره الآن أدب ــا نعت م

ــور  ــد تط ــال فق ــة الح ــات. وبطبيع والمسرحي

الأدب والفــن كثــرا منــذ هيغــل. وعــى مــدى 

ــة  ــزات الداخلي ــن، أدت التماي ــن الماضي القرن

التــي حدثــت في الأدب إلى تخصيــص مصطلــح 

“الشــعر” لشــكل معــن مــن أشــكال الكتابــة. 

ولكنــه يتعــن علينــا أن نــدرك المعنــى الأعمــق 

للتصنيــف الــذي قدمــه هيغــل. فقــد شرح 

ــت  ــة والنح ــن الهندس ــعر ع ــز الش ــا يمي أن م

والرســم والموســيقى هــو أن “تماســكه المــادي” 

ــذه  ــى ه ــد ع ــد أك ــري. وق ــكلام الب ــو ال ه

النقطــة حيــث قــال: »الشــعر، مــع ذلــك، هــو 

ــان«2. ــر رن ــه، تعب ــا لمفهوم ــاس ووفق في الأس

ــرد  ــس مج ــعر لي ــف للش ــذا التوصي إن ه

ــة الأولى. إن  ــدو للوهل ــا يب ــر ســطحي ك تعب

الشــعر المنطــوق ليــس، في الواقــع، مجــرد كلام 

عــادي. إن الشــعر يحــرر نفســه مــن الوظائــف 

الاهتمامــات  ومــن  للغــة،  البحتــة  الآليــة 

اليوميــة، ومــن القلــق بشــأن التواصــل الفعــال 

والمنطــق الشــفاف، ليطلــق العنــان لكنــوز 

ــأة في أعــاق اللغــة،  الموســيقى والصــور المخب

ــا. ــاق كل من وفي أع

ــل أن  ــرح هيغ ــا يتصــل بالصــور، ي وفي

الشــعر »يجلــب أمــام أنظارنــا الواقــع الملموس 

وليــس التعميــم المجــرد«. ويتابــع:

»إننــي، مــن وجهــة نظــر الحــس الســليم 

العــادي، أفهــم مــن اللغــة، ســواء في انطباعهــا 

الــذي  المعنــى  بــري،  أو  ســمعي  عــى 

تقدمــه بشــكل مبــاشر، أو بعبــارة أخــرى، 

ــارات  ــا أمــام العقــل. فالعب دون تلقــي صورته

مثــل “الشــمس” أو “في الصبــاح”، عــى ســبيل 

المثــال، تمتلــك كل منهــا بــا شــك معنــى 

متميــزا؛ ولكــن لا الفجــر ولا الشــمس حــاضران 

الشــاعر:  يقــول  عندمــا  لكــن  رؤيتنــا.  في 

الســاء  نحــو  الآن  الفجــر  طــار  “عندمــا 

ــا شــك،  ــا، ب ــا هن ــإن لدين ــة”، ف ــع وردي بأصاب

الحقيقــة الملموســة التــي وصلــت إلينــا. لكــن 

التعبــر الشــعري يضيــف المزيــد، لأنــه يربــط 

ــيء  ــة ال ــن رؤي ــه وب ــيء المعــرف ب ــن ال ب

نفســه، أو بالأحــرى يمكننــا القــول إن العلاقــة 

المجــردة الصرفــة للمعرفــة تتــاشى، ويحــل 

محلهــا التعريــف الحقيقــي«3.

ــذي اســتعاره  ــل ال ــال هيغ ــر مث ــا يظه ك

مــن هومــروس، فــإن هــذا “المزيــد” ينتــج عن 

الصــورة الشــعرية، لأنــه في العــالم الحقيقــي لا 

ــالي،  ــة! وبالت ــع وردي ــك أصاب يوجــد فجــر يمتل

ــر  ــورة أك ــإن ص ــات، ف ــب المفارق ــن عجي وم

ــة  ــس في لغ ــوف تنعك ــيء الموص ــة لل واقعي

في ســياق الأزمــة الرأســالية العالميــة، يقــود الشــباب، عــى وجــه الخصــوص، حركــة إحيــاء للاهتمام بالشــعر 
مــن مختلــف الأنــواع. وفي هــذه المقالــة، يــرح الرفيقــان جــروم ميتيلــوس وإيرينــي ســرا ماهيــة الشــعر 

في مســتواه الأســاسي، ويوضحــان انطلاقــا مــن هــذا المنظــور العوامــل التــي تدفــع إلى زيــادة شــعبيته.

►  ملهمة بيغاسوس، أوديلون ريدون، حوالي 1900
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ــا  ــم أخذه ــا ت ــخيفة، إذا م ــى س ــة أو حت زائف

ــا. حرفي

إن مــوارد الصــور الشــعرية تفتــح العديــد 

ــر”  ــن “تصوي ــث لا يمك ــالات بحي ــن الاحت م

يمكــن  مــا  بقــدر  ذاتــه”  حــد  في  “الــيء 

تحويلــه. ويتســم تاريــخ الشــعر الحديــث 

بتحــرك عــام في هــذا الاتجــاه، إلى الحــد الــذي 

ــن  ــن، ع ــع السريالي ــورة، م ــه الص ــف في تتوق

“تصويــر” “الــيء نفســه” مــن أجــل التقــاط 

ــعورية. ــة ولا ش ــر سري ــه الأك أصدائ

في الأبيــات التاليــة لبــول إيلــوار، عــى 

ســبيل المثــال، يــؤدي اســتخدام الاســتعارة إلى 

تشــبيه الطيــور بالأســاك ثــم باللؤلــؤ، حيــث 

ــول: يق

“Un bel arbre

Ses branches sont des ruisseaux

Sous les feuilles

Ils boivent aux sources du soleil

Leurs poissons chantent comme 

des perles…”4

ترجمة النص بالعربية:

»شجرة جميلة

أغصانها جداول 

تحت الأوراق

تشرب من ينابيع الشمس

وتغني أسماكها كاللؤلؤ...«.

لا توجــد حــدود لا يمكــن عبورهــا بــن 

الشــعر وبــن اللغــة اليوميــة. وبمعنــى مــا 

فــإن أحدهــا يتدفــق مــن الآخــر. حتــى 

محادثاتنــا اليوميــة الأكــر تفاهــة هــي مليئــة 

ــا مــا لا ننتبــه  بالصــور “الشــعرية” التــي غالب

ــي أن  ــا اليوم ــول في حديثن ــا نق ــا. فعندم إليه

ــدد  ــون بص ــا نك ــه”، فإنن ــرق مراكب ــا “أح فلان

اســتخدام اســتعارة. وإذا اقترحنــا عــى صديــق 

أن يــأتي “ليــرب كأســا أو كأســن”، فإننــا 

نســتخدم مجــازا، اســتبدال كلمــة بــيء وثيــق 

الصلــة بهــا، والــذي هــو في هــذه الحالــة، 

ــاعر  ــن الش ــكأس. لك ــود في ال المــروب الموج

ــاء  ــة للارتق يســتخدم هــذه المجــازات المختلف

بمشــاعره وأفــكاره ورؤيتــه للعــالم إلى قمــم 

ــي. ــل الفن العم

ــة الأخــرى للشــعر  ــن الســات المركزي وم

ــرة  ــوق. وم ــكلام المنط ــيقى في ال ــاك الموس هن

ــذي يقــول: »نحــن  أخــرى نلجــأ إلى هيغــل ال

نفهــم مــا تعنيــه الحــروف، التــي هــي نقــاط 

إرشــادية للنطــق الواضــح، بمجــرد فعــل البصر، 

ودون أن نكــون ملزمــن بالاســتماع إلى صوتهــا. 

وحــده القــارئ الأمــي هــو الــذي ســيجد مــن 

الــروري عليــه أن ينطــق بالكلــات المنفصلة 

ــن في  ــا. لك ــم معناه ــى يفه ــال حت ــوت ع بص

حالــة الشــعر، يصــر ذلــك الــذي يبــدو هنــاك 

علامــة عــى الغبــاء، مــؤشرا عــى الجــال 

والتميــز«. حيــث أن نطــق النــص يضيــف 

ــا. بعــدا موســيقيا فعلي

ويشــر بــول فيرلــن، الــذي هــو أحــد 

أعظــم الموســيقيين في الشــعر الفرنــي، إلى 

Ars Po�“  ه�ـذا في البي�ـت الأول م�ـن قصيدت�ـه

:”  etica

“De la musique avant toute chose,

Et pour cela préfère l’Impair

Plus vague et plus soluble dans 

l’air,

Sans rien en lui qui pèse ou qui 

pose.”5

النص بالعربية:

»في شعرك، اختر الموسيقى قبل كل شيء!

اختر تلك الأوزان الفريدة من المقاطع،

تلــك الأكــر غموضــا وأكــر قابليــة للذوبان 

الهواء، في 

القويــة،  الإيقاعــات  مــن  والخاليــة 
والموجــزة«6 والخفيفــة 

يتميــز أعظــم الشــعراء بقدرتهــم عــى 

الموســيقى،  وبــن  التصويــر  بــن  الجمــع 

واللعــب عــى الروابــط بينهــا. فهــم يجمعون 

ــة  ــدة متناغم ــون في وح ــكل والمضم ــن الش ب

ــا لا  ــد م ــه التحدي ــى وج ــذا ع ــة، وه وأصيل

ــدا، أو  ــة” أب ــة “الوظيفي ــا اليومي ــه لغتن تفعل

ــه.  ــا تفعل ــدا م ــادرا ج ن

الثورة والشعر

إن الشــعر، كما نــرى، وكما قلنــا أعلاه، لا 

يقــتصر على “الكلاســيكيات”. فهــو يــخترق 

ــات  ــات والمسرحيــات، بدرج باســتمرار الرواي

ــعر  ــعبر الش ــاني. وي ــا الأغ ــل وأيض ــة، ب متفاوت

عــن نفســه في تنــوع كــبير مــن أشــكال الفــن، 

ومــن الممكــن بالطبــع أن يصاحبــه مرافــق 

نـه ـشـعرا موـسـيقي دون أن يتوـقـف ـعـن كوـ

لكــن ومــع وضــع هــذا في الاعتبــار، يتعــن 

المتجــدد  الاهتــام  أســباب  تحليــل  علينــا 

ــة  بالشــعر “الخالــص” خــال الســنوات القليل

الماضيــة. ونعنــي بالشــعر “الخالــص”: الشــعر 

ــة،  ــذي يعتمــد فقــط عــى الكلمــة المنطوق ال

دون الغنــاء أو الموســيقى. وبهــذا المعنــى، فــإن 

المســابقات الشــعرية )Slam poetry( هــي 

شــكل وســيط بــن فــن الــراب وبــن الشــعر في 

ــد  ــة في تجري ــة المتمثل ــذه الحرك ــره. وه جوه

ــة  ــا أهمي ــره له ــن جوه ــعري م ــر الش التعب

ــروري أن  ــس مــن ال ــه لي ــع أن ــرة. والواق كب

تكــون قــادرا عــى الغنــاء أو العــزف لــي 

ــا  ــعر. فك ــاوة الش ــة أو ت ــن كتاب ــن م تتمك

أشــار هيغــل: »إن مــا يحتاجــه ]الشــاعر[، 

شارل بودلير، يوجين ديسي، 1917
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هنــا عــى الأقــل، هــو مجــرد الموهبــة للإبــداع 

ــاج الشــاعر  ــارة أخــرى، يحت ــالي«7. أو بعب الخي

أن  يريــد  شيء  قولــه،  إلى  يحتــاج  شيء  إلى 

يسُــمَع، شيء قــادر عــى رفعــه إلى مرتبــة 

الكرامــة، وإلى جــال الكلــات التــي لهــا تأثــر 

مذهــل عــى جمهورهــا وقــادرة عــى أن تصــل 

ــه. إلي

ومــن المؤكــد أن للشــباب اليــوم أشــياء 

والقمــع،  الاســتغلال،  يريــدون قولهــا ضــد 

والفقــر في شــوارعنا، وتدمــر البيئــة، والحــروب 

الإمبرياليــة، والكلبيــة والنفــاق، أي الجرائــم 

التــي تقترفهــا الطبقــة الســائدة، ومــا يميــز 

الســائدة وخطــب جميــع  الإعــام  وســائل 

ــة،  ــن القوي ــتترة لك ــورة، المس ــة. إن الث الساس

ــذي  هــي في أســاس هــذا التعطــش للشــعر ال

يتجــى ليــس فقــط بــن أولئــك الذيــن يكتبونه 

ويرددونــه، بــل وأيضــا بــن أولئــك، الأكــر 

ــتماع  ــون للاس ــه أو يأت ــن يقرؤون ــددا، الذي ع

ــه. إلي

لقــد شرح أوليفييــه باربــاران، الــذي يــرأس 

لجنــة الشــعر في المركــز الوطنــي الفرنــي 

للكتــاب، هــذا الارتبــاط بــن مختلــف مظاهــر 

أزمــة الرأســالية وبــن الحيويــة المتزايــدة 

ــق  ــة تخل ــات الكارثي ــا: »إن الأوق للشــعر، قائ

عطشــا للمعنــى والشــعر. إن نجاحنــا هــو 

ــا«8. ومــن جانبهــا،  شــهادة عــى قســوة عصرن

 Télérama ــة ــي في مجل ــا فيرجي ــت جولي كتب

قائلــة: »إذا كان العــالم يبــدو وكأنــه يتجــه 

بشــكل لا رجعــة فيــه نحــو الكارثــة، فــإن 

ــر«. ــعر مزده الش

كل ذلــك صحيــح تمامــا، باســتثناء شيء 

ــة  ــو كارث ــه نح ــالم لا يتج ــو أن الع ــد وه واح

ــو  ــه نح ــه يتج ــل إن ــه: ب ــة في ــكل لا رجع بش

سلســلة مــن الأزمــات الثوريــة، التــي يتوقــف 

ــالي  ــاس الح ــة. والح ــتقبل البشري ــا مس عليه

ــرى،  ــور أخ ــن أم ــن ب ــو، م ــعر ه ــاه الش تج

ــش  ــن “التعط ــا ع ــع. أم ــك الوض ــة لذل مقدم

ــاران،  ــه بارب ــره أوليفيي ــذي ذك ــى” ال إلى المعن

يتخــذ  أنــه  إلى  نشــر  أن  علينــا  فيتعــن 

ــا، ومناهضــا  ــيا واضح ــا سياس ــرورة طابع بال

للرأســالية في كثــر مــن الأحيــان.

ــعر إلى  ــزال الش ــن اخت ــه لا يمك ــح أن صحي

ــدة  ــدة الجي ــياسي. فالقصي ــاب س ــرد خط مج

والشــعار الجيــد -أو البرنامــج الســياسي الجيــد- 

تمــام  مختلفــة  متطلبــات  يلبيــا  وأن  لابــد 

ــب الشــباب  ــإن أغل ــك، ف ــع ذل ــاف. وم الاخت

هــذه،  أيامنــا  في  بالشــعر  يهتمــون  الذيــن 

هــم يبحثــون فيــه عــن شيء أكــر مــن مجــرد 

البراعــة الشــكلية البحتــة. إنهــم يبحثــون عــن 

شــعر يتحــدث، بطريقــة أو بأخــرى، حتــى مــن 

ــذا  ــة ه ــن كارث ــم، ع ــة والتهك ــال الفكاه خ

ــن  ــا ع ــن أيض ــه، ولك ــه، وعبثيت ــالم، وعنف الع

الأمــل في عــالم أفضــل وأكــر عدالــة وإنســانية.

هــذا لا يعنــي أن الشــعر لابــد وأن يتصــف 

ــا أو محــط  ــي يكــون جمي ــع ســياسي ل بطاب

الجيــد  -والأدب  الجيــد  الشــعر  إن  تقديــر. 

عمومــا- لابــد وأن ينبثــق مــن أعــاق الشــاعر، 

ــا نجــد  ــرا م ــن شــغفه. وكث ــه، وم ــن تجربت م

الأفــراح والأحــزان الأكــر حميميــة وفــرادة 

ــد  ــم الأعــال الشــعرية العظيمــة. وق في صمي

كان هــذا صحيحــا بشــكل خــاص منــذ ظهــور 

ــر.  ــع ع ــرن التاس ــة الق ــية في بداي الرومانس

فجــال قصائــد فيرلــن أو بودلــر، عــى ســبيل 

ــة. ــا الداخلي ــن عذاباته ــال، لا ينفصــل ع المث

ــن  ــة فيرل ــى في حال ــه حت ــك، فإن ــع ذل وم

وبودلــر، نتعامــل مــع أعــال تعكــس، إلى 

حــد مــا، المجتمــع الــذي عــاش فيــه المؤلفــان. 

ــة الأمــل  يحمــل هــذان الشــاعران نفــس خيب

ــة، وفي  ــة البرجوازي العميقــة في وعــود العقلاني

الرومانســية أيضــا. فالتفــاؤل الفخــم الــذي 

الفرنســية،  الرومانســية  زعيــم  بــه  تحــى 

ــد  ــام الفاس ــه النظ ــو، داس علي ــور هوغ فيكت

الدكتاتــوري الــذي فرضــه نابليــون الثالــث. 

وبمعنــى مــا فقــد وجــد انحطــاط الإمبراطوريــة 

ــة تعبــرا مشــوها عنــه في روائــع فيرلــن  الثاني

وبودلــر: “أزهــار الــر” )1857( و“قصائــد 

تحــت زحــل” )1866(.

ــة،  ــد يبحــث الشــاعر في مصــادره الذاتي ق

ــم  ــكلها العالَ ــادر يش ــذه المص ــى ه ــن حت لك

وكــا  الفنــان.  عــن  الخارجــي  الحقيقــي، 

كتــب تروتســي: »إن الإبــداع الفنــي هــو 

للواقــع،  وتحويــل  وتغيــر  انحــراف   )...(

وفقــا لقوانــن الفــن الخاصــة. ومهــا كان 

الفــن خياليــا، فإنــه لا يســتطيع أن يمتلــك 

تحــت تصرفــه أي مــادة أخــرى غــر تلــك 

ــة وعــالم  ــه عــالم الأبعــاد الثلاث ــا ل ــي يمنحه الت

الضيــق. وحتــى عندمــا  الطبقــي  المجتمــع 

ــه يحــول  ــان الجنــة والجحيــم، فإن يخلــق الفن

تجربــة حياتــه إلى خيالاتــه، بمــا في ذلــك تقريبــا 

فاتــورة صاحبــة المنــزل غــر المدفوعــة«9.

اليــوم، وبينــا تهــدد الرأســالية البشريــة 

أفضــل  يســتطيع  لا  الشــاملة،  بالهمجيــة 

ــواء- أن  ــد س ــى ح ــم ع ــعراء -وجمهوره الش

يكتفــوا بأعــال متقنــة ومعقــدة منفصلــة عــن 

النبــض الاجتماعــي للعــالم الحقيقــي، ومعاناتــه 

ــذي  ــد حــان الوقــت للشــعر ال ــه. لق وصراعات

يرفــع صرخاتــه وألســنة لهيبــه، في احتجــاج 

ــالم في  ــا ع ــي يخلفه ــات الت ــد الوي ــوي، ض ق

ــالم ووحــي.  ــالم ظ ــة، ع أزم

إن تجــدد الاهتــام بالشــعر ليــس مجــرد 

ــا أن  ــل يمكنن ــوري؛ ب ــراض العــر الث أحــد أع

ــج،  ــوف ينت ــر س ــذا الع ــأن ه ــا ب ــأ أيض نتنب

ــاء. ــن عظ ــعراء ثوري ــباب، ش ــس الأس لنف
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I  التكنولوجيا والثقافة	-

أن  كل شيء،  وقبــل  أولا  نتذكــر،  دعونــا 

ــوم  ــي ذات ي ــت تعن ــة )Culture( كان الثقاف

مقابــل  في  مزروعــا،  محروثــا  حــقلا 

البكــر  الغابــات 

ــض  ــة على النقي ــت الثقاف ــر. كان والأراضي البك

مــع الطبيعــة، أي أن مــا تــم تحقيقــه مــن 

مــع  يتناقــض  كان  البشريــة  الجهــود  خلال 

هدايــا الطبيعــة. ومــا يــزال هــذا التناقــض 

يومــنا ــهذا بقوــته حــتى  يحتــفظ 

ــه  ــكاره وبنائ ــم ابت ــا ت الثقافــة هــي كل م

الإنســان  قبــل  مــن  وتحقيقــه  واســتيعابه 

ــع  ــض م ــل، في تناق ــه بالكام عبر تاريخ

مــا تقدمــه الطبيعــة، بمــا في ذلــك 

نفســه  للإنســان  الطبيعــي  التاريــخ 

باعتبــاره نوعــا حيوانيــا. والعلــم الــذي 

يــدرس الإنســان باعتبــاره نتاجــا 

يســمى  الحيــوان  لتطــور 

الأنثروبولوجيــا. لكــن ومنــذ 

انفصــل  التــي  اللحظــة 

فيهــا الإنســان عــن مملكــة 

ــد حــدث هــذا  ــوان، -وق الحي

تقريبــا عندمــا أخــذ بين يديــه 

مثــل  بدائيــة  أدوات  مــرة  لأول 

بهــا  وســلح  الــعصي  أو  الحجــارة 

ــك الوقــت  ــذ ذل أعضــاء جســمه-، من

بــدأ خلــق وتراكــم الثقافــة، أي كل 

أنــواع المعرفــة والمهــارة في الصراع مــع 

الطبيــعة ــمن أــجل التحــكم فيــها

عندمــا نتحــدث عــن الثقافــة التــي 

الســابقة،  الأجيــال  لــدى  تراكمــت 

نعتمــد بشــكل مقصــود على المقتنيات 

شــكل  في  اكتســبتها  التــي  الماديــة 

أدوات وآلات وأبنيــة وآثــار، ومــا إلى 

ذلــك. فهــل هــذه ثقافــة؟ لا شــك أنهــا 

اكية : الثقافة والاشت� تروتسكيي
في الثالــث مــن فبرايــر 1926، ألقــى ليــون تروتســي محــاضرة بعنــوان “حــول الثقافــة”، في نــادي الســاحة الحمــراء في موســكو. ثــم قــام 
بجمــع هــذه المحــاضرة مــع خطابــات أخــرى ألقاهــا في المقالــة الآتيــة، التــي نُــرت لأول مــرة في كراســنايا نــوف، في وقــت لاحــق مــن 

ذلــك العــام. ونعمــل هنــا عــى نــر الترجمــة العربيــة، مــن إنجــاز هيئــة تحريــر موقــع ماركــي.

في هــذه المقالــة الرائعــة والعميقــة، يــرح تروتســي العلاقــة بــن تطــور التكنولوجيــا وتطــور الثقافــة البشريــة. ثــم يمــي في دراســة 
دور الثقافــة في بنــاء الاشــراكية، ويشــر إلى الطريــق إلى الأمــام للاتحــاد الســوفياتي، الــذي كان يحــاول وضــع أســس الاشــراكية في ظــروف 

العزلــة والتخلــف.

► رسم تكعيبي لتروتسكي من عام 1922، 
ربما بواسطة يوري أنينكوف
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ثقافــة أو رواســبها الماديــة: ثقافــة ماديــة. إنهــا 

تخلــق -على أســس الطبيعــة- الإطــار الأســاسي 

لحياتنــا ووجودنــا اليومــي وإبداعنــا. لكــن 

ــف مــن  ــة يتأل الجــزء الأكثر قيمــة مــن الثقاف

رواســبها في وعــي الإنســان نفســه، أي أفكارنــا 

ــي  ــا المكتســبة الت ــا وقدراتن ــا ومهاراتن وعاداتن

نمـت مــن كل الثقافــة الماديــة الســابقة، والتــي 

ــتند  ــي تس ــنما ه ــا بي ــادة بنائه ــتمر في إع تس

ــن  ــة م ــأ الثقاف ــاق: تنش ــا الرف ــا. إذن أيه إليه

صراع الإنســان مــع الطبيعــة مــن أجــل البقــاء 

وتحــسين ظــروف المعيشــة وزيــادة قوتــه. 

ولكــن على هــذا الأســاس تنمــو الطبقــات 

أيضــا. ففــي سيرورة التكيــف مــع الطبيعة، وفي 

الصراع مــع قواهــا المعاديــة، يتطــور المجتمــع 

ــة  الــبشري إلى تنظيــم طبقــي معقــد. إن البني

الطبقيــة للمجتمــع هــي التــي تحــدد بشــكل 

ــبشري، أي  ــخ ال ــوى وشــكل التاري حاســم محت

ــة.  ــاتها الإيديولوجي ــة وانعكاس ــه المادي علاقات

ــة  ــول أيضــا إن الثقاف ــا نق ــا هــذا، فإنن وبقولن

بـع طبـقـي هـا طاـ يـة لـ التاريخـ

العبــودي ثقافتــه  أنتــج المجتمــع  لقــد 

وأنتــج المجتمــع الإقطاعــي ثقافتــه وكذلــك 

ففــي  ثقافتــه:  البرجــوازي  المجتمــع  أنتــج 

مراحــل مختلفــة توجــد ثقافــات مختلفــة، 

مــع العديــد مــن الأشــكال الانتقاليــة. المجتمــع 

اســتغلال  تنظيــم  مجتمــع  هــو  التاريخــي 

ــم  ــدم التنظي ــة تخ ــان. والثقاف ــان للإنس الإنس

الطبقــي للمجتمــع. المجتمــع المبنــي عــى 

لكــن  اســتغلالية.  ثقافــة  يولــد  الاســتغلال 

هــل يعنــي هــذا أننــا ضــد كل أنــواع الثقافــة 

ــاضي؟ ــن الم ــة م الموروث

إننــا نقــف فعــا أمــام تناقــض عميــق: 

ــن  ــه م ــكاره وبنائ ــبه وابت ــم كس ــا ت ــكل م ف

خــال جهــود الإنســان ويســاعد في تطويــر 

لكــن وبمــا  ثقافــة.  الإنســان هــو  قــدرات 

أننــا نتعامــل مــع الإنســان الاجتماعــي وليــس 

الفــرد؛ وبمــا أن الثقافــة ظاهــرة اجتماعيــة 

المجتمــع  أن  وبمــا  بطبيعتهــا؛  تاريخيــة 

التاريخــي كان ومــا يــزال مجتمعــا طبقيــا، فإن 

الثقافــة تتكشــف كأداة أساســية للاضطهــاد 

الطبقــي. قــال ماركــس: »إن الأفــكار الســائدة 

في عــر معــن هــي أفــكار الطبقــة الســائدة 

في ذلــك العــر«. وهــذا القــول ينطبــق أيضــا 

ــول  ــا نق ــك فإنن ــع ذل ــة ككل. وم ــى الثقاف ع

للطبقــة العاملــة: يجــب عليــك أن تتملــي كل 

ــاء  ــن بن ــي م ــن تتمكن ــاضي، وإلا فل ــة الم ثقاف

ــذا؟ ــم ه ــن فه ــف يمك ــراكية. كي الاش

التناقــض،  كثــرون في هــذا  تعــر  لقــد 

ــم  ــان لأنه ــن الأحي ــر م ــرون في كث ــم يتع وه

الطبقــي  المجتمــع  مــع مفهــوم  يتعاملــون 

ــه  ــالي، متناســن أن ــبه مث بشــكل ســطحي وش

ــور كل  ــد تط ــاج. لق ــم للإنت ــاس تنظي في الأس

مجتمــع طبقــي وفقــا لوســائل محــددة للصراع 

ــائل  ــذه الوس ــرت ه ــد تغ ــة، وق ــد الطبيع ض

تبعــا لتطــور التكنولوجيــا. لكــن مــا هــو الأكــر 

ــع  ــي للمجتم ــم الطبق ــل التنظي ــة، ه جوهري

أم قــواه المنتجــة؟ لا شــك أنهــا قــوى الإنتــاج. 

لأنــه عــى أســاس هــذه القــوى، وعــى أســاس 

مســتوى معــن مــن تطورهــا، تتطــور الطبقات 

وتعيــد تشــكيل نفســها. وفي قــوى الإنتــاج 

ــة للإنســان،  ــة المادي ــارة الاقتصادي تتجــى المه

وقدرتــه التاريخيــة عــى تأمــن وجــوده. تنمــو 

الطبقــات عــى هــذا الأســاس الديناميــي، 

ــع  ــي تحــدد طاب ــة هــي الت ــا المتبادل وعلاقاته

ــة. الثقاف

ومــن هنــا، وفيــا يتصــل بالتكنولوجيــا 

قبــل كل شيء، يتعــن علينــا أن نســأل أنفســنا: 

هــل هــي مجــرد أداة للاضطهــاد الطبقــي؟ 

ــى  ــؤال حت ــذا الس ــل ه ــرح مث ــي أن نط يكف

كلا!  الفــور:  عــى  الإجابــة  مــن  نتمكــن 

ــة؛  ــا هــي مكســب أســاسي للبشري التكنولوجي

ورغــم أنهــا كانــت حتــى الآن بمثابــة أداة 

ــكل  ــه تش ــت نفس ــا في الوق ــتغلال، فإنه للاس

الــرط الأســاسي لتحــرر المســتغَلين. فالآلــة 

تخنــق العبــد المأجــور. ولكــن العبــد المأجــور 

لا يمكــن أن يتحــرر إلا مــن خــال الآلــة. وهنــا 

ــه. ــألة بأكمل ــذر المس ــن ج يكم

ــرورة  ــة للس ــوة الدافع ــس أن الق إذا لم نن

التاريخيــة هــي نمــو قــوى الانتــاج، التــي تحــرر 

ــه  ــنفهم أن ــة، فس ــوى الطبيع ــن ق ــان م الإنس

يتعــن عــى البروليتاريــا أن تتملــك كل تراكــم 

المعرفــة والمهــارة، التــي طورهــا البــر خــال 

مســار تاريخهــم، مــن أجــل رفــع نفســها 

ــادئ  ــاة عــى أســاس مب ــاء الحي مــن خــال بن

ــن. التضام

تقــود  التــي  هــي  الثقافــة  “هــل 

التكنولوجيــا، أم أن التكنولوجيــا هــي التــي 

ــذي  ــؤال ال ــو الس ــذا ه ــة؟”، ه ــود الثقاف تق

تطرحــه إحــدى المذكــرات الموضوعــة أمامــي. 

هــذه هــي الطريقــة الخاطئــة لطــرح الســؤال. 

لا يمكــن أن نضــع التكنولوجيــا في مواجهــة 

للثقافــة.  الرئيــي  المحــرك  لأنهــا  الثقافــة، 

فبــدون التكنولوجيــا لا توجــد ثقافــة. إن نمــو 

ــن  ــام. لك ــة إلى الأم ــع الثقاف ــا يدف التكنولوجي

العلــم والثقافــة عمومــا، واللــذان ينهضــان 

عــى أســاس التكنولوجيــا، يعطيــان دفعــة 

قويــة لنمــو التكنولوجيــا. يوجــد هنــا تفاعــل 

ديالكتيــي.

ــال  ــم بحاجــة إلى مث ــاق، إذا كنت ــا الرف أيه

بســيط، لكنــه معــر، عــن التناقــض الكامــن في 

التكنولوجيــا نفســها، فلــن تجــدوا مثــالا أفضــل 

مــن الســكك الحديديــة. إذا فحصتــم قطــارات 

الــركاب الأوروبيــة، فســرون فيهــا عربــات 

“درجــات مختلفــة”. وتذكرنــا هــذه الدرجــات 

ــالي.  ــع الرأس ــودة في المجتم ــات الموج بالطبق

ــزة،  ــة المتمي ــة للنخب ــة الأولى مخصص فالدرج

والثالثــة  المتوســطة،  للبرجوازيــة  والثانيــة 

للبرجوازيــة الصغــرة، والرابعــة للبروليتاريــا، 

ــه،  ــي كانــت تســمى ســابقا، لســبب وجي والت

بالهيئــة الرابعــة. إن الســكك الحديديــة، في 

حــد ذاتهــا، تشــكل إنجــازا ثقافيــا وتكنولوجيــا 

هائــا للبشريــة، والــذي غــرّ خــال قــرن 

واحــد وجــه الأرض إلى حــد كبــر. لكــن البنيــة 

ــة  ــى بني ــى ع ــر حت ــع تؤث ــة للمجتم الطبقي

ــة  وســائل النقــل. مــا زالــت الســكك الحديدي

ــدة كل البعــد عــن المســاواة.  الســوفياتية بعي

وهــذا ليــس فقــط لأنهــا مــا زالــت تســتخدم 

عربــات موروثــة عــن المــاضي، بــل وأيضــا لأن 

ــل إلا  ــدة لا تعم ــة الجدي ــة الاقتصادي السياس

عــى تحضــر الــروط للمســاواة، لكنهــا لا 

ــا. تخلقه

ــت  ــة، كان ــكك الحديدي ــور الس ــل ظه قب
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الحضــارة مكدســة على طــول شــواطئ البحــار 

وضفــاف الأنهــار الكــبيرة. وقــد عملت الســكك 

بأكملهــا  قــارات  إدخــال  على  الحديديــة 

الأســباب  أحــد  إن  الرأسماليــة.  الثقافــة  إلى 

الأساســية، إن لم يكــن الأكثر جوهريــة، لتخلــف 

ــار إلى  ــو الافتق ــا ه ــية وإهماله ــة الروس القري

الســكك الحديديــة والطــرق السريعــة والطــرق 

المعبــدة. وفي هــذا الصــدد، تظــل غالبيــة قرانــا 

في ظــروف مــا قبــل الرأسماليــة. يجــب علينــا 

ــم  ــا العظي ــكل حليفن ــا يش ــب على م أن نتغل

ــاحة  ــم: المس ــا الأعظ ــت عدون ــس الوق وفي نف

الشاســعة. إن الاقتصــاد الاشتراكي هــو اقتصــاد 

الخطــة، قبــل كل شيء،  مخطــط. وتــفترض 

ــيلة  ــل هــي أهــم وس ــائل النق الاتصــال. ووس

ــد  ــة جدي ــكة حديدي ــط س ــال. إن كل خ اتص

هــو طريــق إلى الثقافــة، وهــو في ظروفنــا 

ــرى،  ــرة ​أخ ــة. وم ــا إلى الاشتراكي ــكل طريق يش

ومــع تطــور تكنولوجيــا وســائل النقــل وازدهار 

الــبلاد، ســوف يتــغير أيضــا المظهــر الاجتماعــي 

للســكك الحديديــة: ســوف يختفــي الانقســام 

إلى “درجــات”، وســوف يســافر الجميــع في 

عربــات مريحــة... هــذا إذا كان النــاس بحلــول 

ــات،  ــون العرب ــون يركب ــا يزال ــت م ــك الوق ذل

ــي  ــرات الت ــفر بالطائ ــل الس ــن تفضي ــدلا م ب

يـع حـة للجمـ سـتكون متاـ ـ

دعونــا نأخــذ مثــالا آخــر: أدوات العســكرة 

ووســائل التدمــر. في هــذا المجــال تتجــى 

أشــكال  في  للمجتمــع  الطبقيــة  الطبيعــة 

واضحــة ومثــرة للاشــمئزاز بشــكل خــاص. 

أو  متفجــرا  كان  ســواء  مدمــر،  جهــاز  كل 

ــه  ــد ذات ــافه في ح ــون اكتش ــامة، يك ــادة س م

قيــا. يمكــن  تكنولوجيــا  أو  علميــا  إنجــازا 

أيضــا اســتخدام المتفجــرات أو المــواد الســامة 

مدمــرة،  فقــط  وليــس  إبداعيــة،  لأغــراض 

وهــي تفتــح إمكانيــات جديــدة في مجــال 

والاختراعــات. الاكتشــافات 

لا يمكــن للبروليتاريــا الاســتيلاء عــى ســلطة 

الدولــة إلا مــن خــال تحطيــم جهــاز الحكــم 

الطبقــي القديــم. لقــد قمنــا بهــذا العمــل 

ــى في  ــت م ــن أي وق ــا م ــر حزم ــكل أك بش

التاريــخ. لكننــا في ســياق بناءنــا لجهــاز جديــد 

اكتشــفنا أننــا مجــرون عــى اســتخدام عنــاصر 

مــن الجهــاز القديــم بدرجــة معينــة وإلى حــد 

ــط  ــراكي يرتب ــة الاش ــاز الدول ــاء جه ــا. إن بن م

ارتباطــا وثيقــا بالعمــل الســياسي والاقتصــادي 

والثقــافي بشــكل عــام.

التكنولوجيــا.  نحطــم  أن  لنــا  ينبغــي  لا 

التــي  المصانــع  على  تســتولي  فالبروليتاريــا 

ذلــك  تفعــل  وهــي  البرجوازيــة،  جهزتهــا 

بالشــكل الــذي وجدتهــا عليــه إبــان الانــقلاب 

ــا  ــزال المعــدات القديمـة تخدمن ــوري. مــا ت الث

ــرف  ــذا الظ ــف ه ــذا. ويكش ــا ه ــى يومن حت

لا  أننــا  حقيقــة  مبــاشر  وبشــكل  بوضــوح 

ــف يمكــن أن  ــك “الميراث”. كي ــخلى عــن ذل نت

يكــون الأمــر غير ذلــك؟ ففــي نهايــة المطــاف، 

ــد  ــه التحدي ــورة على وج ــاز الث ــم إنج ــد ت لق

مــن أجــل الاســتيلاء على هــذا “الميراث”. لكــن 

التكنولوجيــا القديمـة، بالشــكل الــذي اخذناهــا 

بــه، غير مناســبة تمامــا للاشتراكيــة. إنهــا تمثــل 

الفــوضى المتبلــورة للاقتصــاد الــرأسمالي. إن 

ــعي  ــات، والس ــف المؤسس ــة بين مختل المنافس

صورة مركبة من سلسلة صور أنتجها يوري روجكوف لقصيدة ماياكوفسكي 

“إلى عمال كورسك” في عام 1924



39 العودة للفهرس

اللامتكافــئ  والتطــور  الأربــاح،  تحقيــق  إلى 

المناطــق  ​وتخلــف  المنفصلــة،  للفــروع 

للزراعــة،  الصــغيرة  والطبيعــة  المختلفــة، 

ــد في  ــذا وج ــة، كل ه مـوارد البشري ــدار ال وإه

الحديــد والنحــاس.  تعــبيره في  التكنولوجيــا 

لكــن وفي حين يمكــن تحطيــم جهــاز الاضطهــاد 

الطبقــي بضربــة ثوريــة، فــإن الجهــاز الإنتاجي 

للفــوضى الرأسماليــة لا يمكــن إعــادة بنائــه 

الاســتعادة،  فترة  اســتكمال  إن  تدريجيــا.  إلا 

ــا إلا  مـة، لا يقودن ــدات القدي ــاس المع على أس

ــب أن  ــة. يج ــة العظيم ــذه المهم ــة ه إلى عتب

مـر لـف الأـ مـهما كـ هـا ـ نكملـ

-	II اث الثقافة الروحية مي�

هــي  متناقضــة  الروحيــة  الثقافــة  إن 

ــا  ــة. وكما أنن أيضــا، مثلهــا مثــل الثقافــة المادي

ــة  ــازن الثقاف ــانات ومخ ــن ترس لا نســتخرج م

الأدوات  ولا  والســهام،  الأقــواس  الماديــة 

بــل  البرونــزي،  الــعصر  أدوات  أو  الحجريــة 

ــدث  ــن أح ــة م ــل الأدوات الممكن ــذ أفض نأخ

مــع  نتعامــل  أن  علينــا  فيتــعين  التقنيــات، 

الطريــقة الروحــية بنــفس  الثقاــفة 

كان الديــن هــو العنــر الرئيــي في ثقافــة 

المجتمــع القديــم. وكان أهــم أشــكال المعرفــة 

والوحــدة الإنســانيتين؛ لكــن هــذا الشــكل كان 

يعــر في المقــام الأول عــن ضعــف الإنســان 

أمــام الطبيعــة وعجــزه داخــل المجتمــع. نحــن 

نعمــل عــى كنــس الديــن وكل بدائلــه بشــكل 

كامــل.

أمــا الموقــف مــن الفلســفة فهــو مختلــف. 

فمــن الفلســفة التــي خلقهــا المجتمــع الطبقــي 

لابــد أن نســتوعب عنصريــن لا يقــدران بثمــن: 

ــب  ــال التركي ــن خ ــك. فم ــة والديالكتي المادي

العضــوي للماديــة والديالكتيــك عــى وجــه 

ــه.  ــج ماركــس ونشــأ نظام ــد منه ــد ول التحدي

وهــذا المنهــج هــو مــا يشــكل الأســاس الــذي 

ــة. ــه اللينيني قامــت علي

ــم بالمعنــى الحقيقــي  ــا إلى العل وإذا انتقلن

ــل  ــكل كام ــا بش ــح لن ــوف يتض ــة، فس للكلم

ــة  ــن المعرف ــل م ــزون هائ ــام مخ ــا أم ــا أنن هن

ــار  ــة مس ــة طيل ــدى البشري ــم ل ــارة تراك والمه

ــرء  ــن للم ــه يمك ــح أن ــل. صحي ــا الطوي حياته

أن يشــر هنــا إلى أن العلــم، الــذي يهــدف 

ــر مــن الغــش  ــع، يشــوبه الكث إلى إدراك الواق

الطبقــي المغــرض. وهــذا صحيــح تمامــا! فــإذا 

تظهــر  نفســها  الحديديــة  الســكك  كانــت 

علامــات تــدل عــى امتيــاز البعــض وفقــر 

الآخريــن، فــإن الأمــر نفســه ينطبــق عــى 

العلــم، الــذي تتســم مادتــه بقــدر أعظــم 

والخشــب  بالمعــدن  مقارنــة  المرونــة  مــن 

ــات الســكك  ــاء عرب ــن يســتخدمان في بن اللذي

الحديديــة. إلا أنــه يتعــن علينــا أن نضــع 

في اعتبارنــا أن الإبــداع العلمــي يتغــذى في 

الأســاس عــى الحاجــة إلى فهــم الطبيعــة، 

ــم أن  ــا. ورغ ــى قواه ــيطرة ع ــل الس ــن أج م

ــزال تدخــل  ــة أدخلــت ومــا ت ــح الطبقي المصال

الطبيعيــة،  العلــوم  في  حتــى  زائفــة  ميــولا 

فــإن هــذا الغــش مقيــد بالحــدود التــي يبــدأ 

بعدهــا في عرقلــة التقــدم التكنولوجــي بشــكل 

ــن  ــة م ــوم الطبيعي ــا العل ــاشر. وإذا فحصن مب

ــق  ــم الحقائ ــالم تراك ــن ع ــاء، م ــف إلى الي الأل

الأوليــة إلى أعــى التعميــات وأكثرهــا تعقيــدا، 

ــا كان  ــي كل ــث العلم ــرى أن البح ــوف ن فس

أكــر تجريبيــة، كلــا كان أقــرب إلى مادتــه 

وإلى الحقائــق، وكلــا كانــت النتائــج التــي 

ــال  ــع مج ــا اتس ــا. وكل ــر وضوح ــا أك يقدمه

ــة  ــوم الطبيعي ــا اقتربــت العل التعميــات، كل

مــن مشــاكل الفلســفة، وكلــا أصبحــت أكــر 

ــة. ــات الطبقي ــر القناع ــة لتأث عرض

ــوءا  ــر س ــدا وأك ــر تعقي ــور أك ــر الأم تص

عندمــا يتعلــق الأمــر بالعلــوم الاجتماعيــة، 

ــى  ــانية”. حت ــوم الإنس ــمى بـ“العل ــا يس أو م

هنــا نجــد، بالطبــع، أن الرغبــة في معرفــة 

وبفضــل  الجوهــري.  الدافــع  هــي  الواقــع 

هــذا، بالمناســبة، ظهــرت مدرســة رائعــة مــن 

ــن  ــيكيين. لك ــن الكلاس ــن البرجوازي الاقتصادي

المصلحــة الطبقيــة، التــي نشــعر بهــا في العلــوم 

الاجتماعيــة بشــكل أكــر مبــاشرة وإلزاميــة 

الطبيعيــة،  العلــوم  في  الحــال  هــو  مــا 

سرعــان مــا أوقفــت تطــور الفكــر الاقتصــادي 

في المجتمــع البرجــوازي. ومــع ذلــك، فإننــا 

نحــن الشــيوعيون مســلحون في هــذا المجــال 

ــى  ــر. فع ــال آخ ــن أي مج ــل م ــكل أفض بش

أســاس العلــم البرجــوازي وانتقــاده، تمكــن 

أيقظهــم  الذيــن  الاشــراكيون،  المنظــرون 

الــراع الطبقــي للبروليتاريــا، مــن أن يبتكــروا 

في أعــال ماركــس وإنجلــز المنهــج القــوي 

ــل  ــذي لا مثي ــه ال ــة وتطبيق ــة التاريخي للمادي

لــه في ]كتــاب[ رأس المــال. لكــن هــذا لا يعنــي 

بالطبــع أننــا محصنــون ضــد تأثــر الأفــكار 

وعلــم  الاقتصــاد  مجــالات  في  البرجوازيــة 

الاجتــاع ككل. كلا، ففــي كل خطــوة تتــرب 

الأكاديميــة  الميــول  اليوميــة  ممارســاتنا  إلى 

والشــعبوية ضيقــة الأفــق الأكــر فظاظــة مــن 

“مخــازن المعرفــة” القديمــة، بحثــا عــن الغــذاء 

لنفســها في العلاقــات الغامضــة والمتناقضــة 

التــي تميــز الفــرة الانتقاليــة. إلا أنــه حتــى في 

ــي  ــية الت ــر الماركس ــا المعاي ــال لدين ــذا المج ه

ــم التحقــق  لا يمكــن الاســتغناء عنهــا والتــي ت

منهــا وإثراؤهــا في أعــال لينــن. وكلــا تحررنــا 

مــن قيــود تجربــة اليــوم، كلــا اســتوعبنا عــى 

نطــاق أوســع التطــور الاقتصــادي العالمــي 

الأساســية  اتجاهاتــه  بــن  وفصلنــا  ككل، 

والتغــرات الظرفيــة، كلــا كان انتصارنــا عــى 

الاقتصاديــن وعلــاء الاجتــاع المبتذلــن أكــر 

ــا. حس

والأخــاق  القانــون  حقــول  في 

والإيديولوجيــة بشــكل عــام، وضــع العلــم 

ــا،  ــذا ممكن ــر ســوءا، إن كان ه البرجــوازي أك

ــه في مجــال الاقتصــاد. لا يمكــن  مــا هــو علي

ــة  ــن المعرف ــرة م ــؤة صغ ــد لؤل ــرء أن يج للم

الحقيقيــة في هــذه المجــالات إلا بعــد البحــث 

ــي ينشرهــا  ــان مــن أكــوام القمامــة الت في أطن

الأســاتذة. هــؤلاء 

إن الديالكتيــك والماديــة يشــكلان العنــاصر 

لكــن  للعــالم.  الماركــي  لــإدراك  الأساســية 

ــه  ــأي حــال مــن الأحــوال، أن هــذا لا يعنــي، ب

ــالات  ــن مج ــال م ــا في أي مج ــن تطبيقه يمك

المعرفــة مثــل مفتــاح صالــح لــكل شيء. لا 

ــل  ــق، ب يمكــن فــرض الديالكتيــك عــى الحقائ

ــن  ــق، وم ــن الحقائ ــو م ــتمد ه ــب أن يسُ يج

ــي عــى  ــا وتطورهــا. إن العمــل المضن طبيعته

مــادة لا حــدود لهــا هــو وحــده الــذي أعطــى 
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ماركــس القــدرة عــى بنــاء النظــام الديالكتيكي 

باعتبارهــا  القيمــة  للاقتصــاد عــى مفهــوم 

عمــا متحققــا. إن أعــال ماركــس التاريخيــة، 

بنفــس  مبنيــة  الصحفيــة،  مقالاتــه  وحتــى 

ــة  ــق المادي ــرء أن يطب ــن للم ــة. لا يمك الطريق

الديالكتيكيــة عــى مجــالات المعرفــة الجديــدة 

إلا بعــد تملكهــا مــن الداخــل. لا يمكــن تنظيف 

العلــم البرجــوازي إلا مــن خــال تملــك العلــم 

البرجــوازي. لــن تحقــق شــيئا هنــا بمجــرد النقد 

الجامــح أو الأوامــر. إن الاســتيعاب والتطبيــق 

يســران جنبــا إلى جنــب مــع النقــد. نحــن 

ــن  ــي م ــا يكف ــاك م ــن هن ــج، لك ــا المنه لدين

ــالا. ــدوم أجي ــل لي العم

إن النقــد الماركــي للعلــم لا ينبغــي أن 

يكــون يقظــا فحســب، بــل وحــذرا أيضــا، وإلا 

فإنــه قــد ينحــدر إلى مســتوى التملــق المطلــق 

الفاموســوفية )Famusovism(1. فلنأخــذ  أو 

علــم النفــس كمثــال. إن علــم المنعكســات 

)Reflexology( عنــد بافلــوف يتبــع تمامــا 

خطــوط الماديــة الديالكتيكيــة. فهــو يدمــر 

بــن  يفصــل  كان  الــذي  الجــدار  الأبــد  إلى 

 ) Physiology( الأعضــاء  وظائــف  علــم 

أبســط  إن   .)Psychology( النفــس  وعلــم 

ــام  رد فعــل هــو رد فعــل فســيولوجي، ونظ

مــن الانعكاســات يمنحنــا “الوعــي”. إن تراكــم 

الكــم الفســيولوجي يعطينــا طفــرة نوعيــة 

“ســيكولوجية” جديــدة. إن منهــج مدرســة 

والتعميــات  ومضــن.  تجريبــي  بافلــوف 

تكتســب خطــوة بخطــوة: مــن لعــاب الكلــب 

إلى الأشــعار، أي إلى آلياتــه النفســية )لكــن 

ليــس محتــواه الاجتماعــي(. وبطبيعــة الحــال، 

فــإن المســارات المؤديــة إلى الشــعر لم تكُتشــف 

ــد. بع

مدرســة المحلــل النفــي الفيينــي، فرويــد، 

تتبنــى نهجــا مختلفــا في التعامــل مع المشــكلة. 

فهــي تفــرض مســبقا أن القــوة الدافعــة وراء 

ــموا  ــدا وس ــر تعقي ــية الأك ــرورات النفس الس

التحليــل  إن  الفســيولوجية.  الحاجــة  هــي 

ــا  ــادي، إذا م ــام م ــى الع ــذا المعن ــي به النف

تجاهلنــا مســألة مــا إذا كان التحليــل النفــي 

يركــز عــى العنــر الجنــي عــى حســاب 

العنــاصر الأخــرى، لأن هــذا بالفعــل نقــاش 

يــدور في إطــار الماديــة. لكــن المحلــل النفــي 

ــة،  ــة تجريبي ــي بطريق ــاول مســألة الوع لا يتن

انطلاقــا مــن الظواهــر الدنيــا إلى الظواهــر 

إلى  البســيطة  الفعــل  ردود  مــن  أو  العليــا، 

الظواهــر المعقــدة؛ بــل يحــاول أن يخطــو كل 

هــذه الخطــوات الوســيطة بقفــزة واحــدة، 

مــن فــوق إلى أســفل، مــن الأســاطير الدينيــة، 

ــاشرة إلى  ــة، أو الأحــام، مب ــد الغنائي أو القصائ

الأســاس الفســيولوجي للنفســية.

ــون إن النفــس مســتقلة، وأن  يقــول المثالي

“النفــس” هــي بــر لا قــاع لــه. ويــرى كل مــن 

ــاء  ــف الأعض ــم وظائ ــد أن عل ــوف وفروي بافل

هــو قــاع “النفــس”. لكــن بافلــوف، مثــل 

ــر  ــف الب ــاع ويستكش ــزل إلى الق ــواص، ين الغ

بشــق الأنفــس مــن الأســفل إلى الأعــى. بينــا 

فرويــد يقــف عــى الجانــب الآخــر مــن البــر، 

ــن  ــط أو يخم ــة أن يلتق ــرة ثاقب ــاول بنظ ويح

أسرار القــاع مــن خــال أعــاق الميــاه المتغــرة 

ــة،  والعكــرة. إن طريقــة بافلــوف هــي التجرب

ــا  ــن، وأحيان ــي التخم ــد فه ــة فروي ــا طريق أم

ــال.  الخي

إن محاولــة إعــان أن التحليــل النفــي 

والتخــي  الماركســية  مــع  متوافــق”  “غــر 

ــة  ــي محاول ــاطة ه ــكل بس ــة ب ــن الفرويدي ع

مبتذلــة للغايــة، أو بعبــارة أكــر دقــة، محاولــة 

ــال  ــن، في أي ح ــنا ملزم ــا لس ــيطية. لكنن تبس

مــن الأحــوال، بتبنــي الفرويديــة. إنهــا فرضيــة 

ــا  ــدم ب ــي تق ــدم، وه ــا أن تق ــة يمكنه عملي

شــك، اســتنتاجات وتخمينــات تســر عــى 

خطــى علــم النفــس المــادي. ومــع مــرور 

الوقــت، ســيؤدي المســار التجريبــي إلى التحقق 

منهــا. لكننــا لا نمتلــك لا الأســاس ولا الحــق في 

فــرض حظــر عــى المســار الآخــر، والــذي، حتى 

وإن كان أقــل موثوقيــة، مــا يــزال يحــاول توقع 

الاســتنتاجات التــي ســيتوصل إليهــا المســار 
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التجريبــي لكــن ببــطء أكــر2.

ــة أن أظهــر  أردت مــن خــال هــذه الأمثل

ولــو جزئيــا مــدى تنــوع تراثنــا العلمــي ومــدى 

تعقيــد الطــرق التــي يمكــن للبروليتاريــا أن 

ــور في  ــن الأم ــإذا لم تك ــا. ف ــا في تملكه ــدأ به تب

ــا  ــل بمرســوم، وكان لزام ــاء الاقتصــادي تحَُ البن

ــر في  ــإن الأوام ــارة”، ف ــم التج ــا أن “نتعل علين

العلــم لــن تســفر إلا عــن الأذى والإحــراج. 

يتعــن علينــا هنــا أن “نتعلــم كيــف نتعلــم”.

ــد  ــي يج ــكال الت ــد الأش ــو أح ــن ه إن الف

العــالم؛  في  بوصلتــه  خلالهــا  مــن  الإنســان 

ــف  ــإن مــراث الفــن لا يختل ــى ف ــذا المعن وبه

عــن مــراث العلــم والتكنولوجيــا، ولا يقــل 

مــن  النقيــض  وعــى  لكــن  تناقضــا.  عنــه 

ــكال  ــن أش ــكل م ــو ش ــن ه ــإن الف ــم، ف العل

إدراك العــالم ليــس كنظــام مــن القوانــن، بــل 

ــه  ــت نفس ــور، وفي الوق ــن الص ــة م كمجموع

كوســيلة لإلهــام مشــاعر وأمزجــة معينــة. لقــد 

جعــل فــن القــرون الماضيــة الإنســان أكــر 

ــة، ورفــع نفســيته إلى مســتوى  ــدا ومرون تعقي

ــذا  ــدة. وه ــرق عدي ــه بط ــى عقل ــى وأغن أع

الإثــراء يشــكل مكســبا لا يقــدر بثمــن للثقافة. 

ــكل  ــم يش ــن القدي ــان الف ــإن إتق ــالي ف وبالت

شرطــا ضروريــا ليــس فقــط لخلــق فــن جديــد، 

بــل وأيضــا لبناء مجتمــع جديد، لأن الشــيوعية 

تحتــاج إلى أنــاس يتمتعــون بنفســية متطــورة 

ــادر عــى  ــم ق ــة. لكــن هــل الفــن القدي للغاي

إثرائنــا بــالإدراك الفنــي للعــالم؟ أجــل، إنــه 

قــادر عــى ذلــك. ولهــذا الســبب بالــذات فهــو 

قــادر عــى تغذيــة مشــاعرنا وتنميتهــا. وإذا مــا 

تخلينــا عــن الفــن القديــم بــا تمييــز، فســوف 

ــروح. ــرا في ال ــر فق ــور أك ــح عــى الف نصب

ــاك وجــود  ــا وهن ــوم نلاحــظ هن ــا الي صرن

ميــل بيننــا إلى الترويــج لفكرة مفادهــا أن الفن 

لا يهــدف إلا إلى إلهــام بعــض الأمزجــة، وليــس 

إلى إدراك الواقــع. ومــن هنــا تــأتي الخلاصــة: أي 

نــوع مــن المشــاعر يمكــن أن نصــاب بعدواهــا 

بفعــل فــن النبــاء أو البرجوازيــن؟ هــذا خطــأ 

جوهــري. إن أهميــة الفــن كوســيلة للمعرفــة 

عــى وجــه  الشــعبية  للجماهــر  -بالنســبة 

الخصــوص- لا تقــل عــن أهميتــه “الحســية”.  

التــي  البطوليــة وحدهــا  القصائــد  ليســت 

بــل  الصــور،  خــال  مــن  المعرفــة  تمنحنــا 

وحتــى الحكايــات الخرافيــة والأغــاني والأمثــال 

والأناشــيد الشــعبية؛ إنهــا تنــر لنــا المــاضي 

وتعمــم خبراتنــا وتوســع آفاقنــا، وهــي قــادرة 

في هــذا الســياق فقــط عــى إلهــام “مشــاعر” 

ــق هــذا عــى كل الأدب بشــكل  ــة. ينطب معين

عــام، وليــس فقــط عــى الملحمــة، بــل وعــى 

القصيــدة الغنائيــة أيضــا. وينطبــق على الرســم 

ــى  ــد، بمعن ــتثناء الوحي ــا. والاس ــت أيض والنح

مــا، هــو الموســيقى، التــي يكــون تأثيرهــا 

قويــا، لكنــه أحــادي الجانــب. حتــى الموســيقى 

ــة  ــة خاص ــال، إلى معرف ــة الح ــتند، بطبيع تس

بالطبيعــة، وصوتهــا وإيقاعاتهــا. لكــن المعرفــة 

هنــا مخفيــة إلى حــد كبــر، ونتائــج إلهــام 

ــر مــن خــال  الطبيعــة منعكســة إلى حــد كب

ــيقى  ــل الموس ــث تعم ــان، بحي ــاب الإنس أعص

ــت  ــا بذُِل ــرا م ــض. وكث ــام” ذاتي مح كـــ “إله

الفــن  أشــكال  جميــع  لتقريــب  محــاولات 

مــن الموســيقى باعتبارهــا فــن “العــدوى”، 

وكانــت تلــك المحــاولات تعنــي دائمــا تقليــص 

ــهوانية  ــة ش ــح نزع ــن لصال ــل في الف دور العق

مجــردة؛ وبهــذا المعنــى كانــت تلــك المحــاولات 

رجعيــة ومــا تــزال كذلــك... والأســوء مــن كل 

هــذا بالطبــع هــي الأعــال “الفنيــة” التــي لا 

تمنحنــا إدراكا مــن خــال الصــور ولا “عــدوى” 

فنيــة، بــل إنهــا تــروج لأغــرب الادعــاءات. 

ونحــن ننــر عــددا لا يســتهان بــه مــن هــذه 

ــر  ــا لا تقت ــي مــن المؤســف أنه الأعــال، الت

ــآلاف  ــر ب ــل تن ــن، ب ــر طــاب الف ــى دفات ع

ــخ...  النس

ولهــذا  اجتماعيــة.  ظاهــرة  الثقافــة  إن 

باعتبارهــا  اللغــة،  فــإن  بالــذات،  الســبب 

أداتهــا  هــي  النــاس،  بــن  للتواصــل  أداة 

ــي  ــها ه ــة نفس ــة اللغ ــة. وثقاف ــر أهمي الأك

ــة لنمــو جميــع مجــالات  الــرط الأكــر أهمي

الثقافــة، خاصــة العلــوم والفنــون. وكــا تظــل 

ــة عــن أدوات القيــاس  ــا غــر راضي التكنولوجي

ــر،  ــدة: الميكروم ــر أدوات جدي ــة وتبتك القديم

ــق  ــدف تحقي ــك، به ــا إلى ذل ــر، وم والفولتمي

دقــة أكــر عــى نحــو متزايــد، فكذلــك في عــالم 

اللغــة، فلامتــاك القــدرة عــى اختيــار الكلمات 

المناســبة وتركيبهــا بالطريقــة المناســبة، نحتــاج 

ــق  إلى عمــل شــاق ومســتمر ومنهجــي لتحقي

أقــى قــدر من الدقــة والوضــوح والصحــة. إن 

أســاس هــذا العمــل لابــد وأن يكــون مكافحــة 

ــتوى  ــض مس ــة أو تخفي ــبه الأمي ــة أو ش الأمي

الأميــة. والمرحلــة التاليــة في هــذا العمــل هــي 

ــيكي. ــروسي الكلاس ــان الأدب ال إتق

أجــل، لقــد كانــت الثقافــة الأداة الرئيســية 

ــا،  ــة، وحده ــن الثقاف ــي. لك ــاد الطبق للاضطه

قــادرة عــى أن تصبــح أداة للتحــرر الاشــراكي.

I-	II تناقضاتنا الثقافية

المدينة والريف

-عنــد  أننــا  هــو  موقفنــا  يميــز  مــا  إن 

الرأســالي  الغــرب  بــن  الطــرق  مفــرق 

ــذ  ــن نف ــي- أول م ــتعمر الفلاح ــرق المس وال

ثــورة اشــراكية. فقــد تأســس نظــام دكتاتوريــة 

البروليتاريــا أولا في بلــد لــه مــراث هائــل مــن 

ــة  ــا كامل ــى أن قرون ــة، حت ــف والهمجي التخل

مــن التاريــخ تفصــل بــن بــدوي ســيبيري 

ــراد.  ــكو أو لينينغ ــن موس ــاري م ــن بروليت وب

ــة إلى  ــكال انتقالي ــة أش ــكالنا الاجتماعي إن أش

الاشــراكية، وبالتــالي فهــي أعــى بمــا لا يقــاس 

المعنــى  وبهــذا  الرأســالية.  الأشــكال  مــن 

فإننــا محقــون في اعتبــار أنفســنا البلــد الأكــر 

إن الفن هو أحد الأشكال التي يجد الإنسان من خلالها 

بوصلته في العالم؛ وبهذا المعنى فإن ميراث الفن لا يختلف 

عن ميراث العلم والتكنولوجيا، ولا يقل عنه تناقضا.

“
”
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تقدمــا في العــالم. لكــن تكنولوجيتنــا، 

التــي تشــكل أســاس الثقافــة 

الماديــة أو أي ثقافــة أخــرى، 

غــر  حــد  إلى  متخلفــة 

عــادي مقارنــة بالبلــدان 

المتقدمــة.  الرأســالية 

ــض  ــن التناق ــا يكم وهن

واقعنــا  في  الأســاسي 

وتتلخــص  الحــالي. 

التاريخيــة  المهمــة 

التــي تنبــع مــن هــذا 

رفــع  في  التناقــض 

إلى  التكنولوجيــا 

مســتوى الشــكل 

 . عــي جتما لا ا

فــإذا لم نتمكــن 

القيــام  مــن 

فــإن  بذلــك، 

ــة  ــا الاجتماعي بنيتن

تهبــط  ســوف 

مســتوى  إلى  حتــا 

ــا التكنولوجــي.  تخلفن

أجــل  مــن  أجــل، 

الأهميــة  فهــم 

للتقــدم  الكاملــة 

جــي  لو لتكنو ا

لنــا،  بالنســبة 

أن  يجــب 

ل  نقــو

نفســنا  لأ

إذا  بصراحــة: 

نتمكــن  لم 

مــن اســتكمال 

بالتكنولوجيــا  لبنيتنــا  الســوفياتي  الشــكل 

سنســتبعد  فإننــا  المطلوبــة،  الإنتاجيــة 

ــة الانتقــال إلى الاشــراكية وســنعود إلى  إمكاني

الرأســالية، وإلى أي نــوع؟ إلى رأســالية شــبه 

ــن  ــال م ــتعمرة. إن النض ــبه مس ــة وش اقطاعي

ــال  ــو نض ــا ه ــبة لن ــا بالنس ــل التكنولوجي أج

مــن أجــل الاشــراكية، والــذي يرتبــط بــه، 

بشــكل لا ينفصــم، مســتقبل ثقافتنــا بالكامــل.

ا  هــذ

مثــال جديــد ومعــر للغايــة عــن تناقضاتنا 

ــام ظهــرت ملاحظــة  ــة: قبــل بضعــة أي الثقافي

العامــة في  في صحفنــا مفادهــا أن مكتبتنــا 

لينينغــراد احتلــت المرتبــة الأولى فيــا يتعلــق 

بعــدد المجلــدات: فهــي تحتــوي الآن عــى 

ــو  ــا ه ــاس لدين ــاب! أول إحس 4.250.000 كت

ــا  ــوفياتي: مكتبتن ــر الس ــروع بالفخ ــعور م ش

هــي الأولى في العــالم! مــا الــذي يعــود لــه 

الفضــل في هــذا الإنجــاز؟ يعــود الفضــل في 

ذلــك لحقيقــة أننــا صادرنــا المكتبــات الخاصــة. 

فمــن خــال 

أغنــى  أنشــأنا  الخاصــة،  الملكيــة  تأميــم 

مؤسســة ثقافيــة، وهــي متاحــة للجميــع. 

ــا جــدال  ــة البســيطة توضــح ب هــذه الحقيق

ــن  ــوفياتية. ولك ــة الس ــة للبني ــا العظيم المزاي

ــافي في  ــا الثق ــى تخلفن ــه، يتج ــت نفس في الوق

حقيقــة مفادهــا أن نســبة الأميــة في بلدنــا 

أكــر مــن أي بلــد أوروبي آخــر. مكتبتنــا هــي 

الأولى في العــالم، ولكــن حتــى الآن، أقليــة مــن 

ــال في  ــو الح ــذا ه ــب. وه ــرأ الكت ــكاننا تق س

ــع  ــة م ــة المؤمم ــا. الصناع كل المجــالات تقريب

“عاشت عبقرية المعجزات العالمية - العمل الإبداعي العظيم” )حوالي 1921-1919(، مجهول ▼



43 العودة للفهرس

المشــاريع العملاقــة، ولكنهــا بعيــدة كل البعــد 

عــن الجــودة، مثــل مــروع دنيبروســروي 

وقنــاة فولغــا دون، ومــا إلى ذلــك، لكــن ومــع 

ذلــك مــا يــزال الفلاحــون يدرســون محاصيلهــم 

الأسريــة  تشريعاتنــا  إن  متخلفــة.  بوســائل 

ــا  ــرب م ــن ال ــراكية، لك ــروح اش ــبعة ب مش

ــاة  ــه في الحي ــتهان ب ــب دورا لا يس ــزال يلع ي

الأسريــة. تنبــع هــذه التناقضــات وغيرهــا مــن 

كامــل بنيــة ثقافتنــا، التــي تقــع عنــد مفــرق 

ــرق. ــرب وال ــن الغ ــرق ب الط

إن أســاس تخلفنــا هــو الهيمنــة الوحشــية 

للقريــة عــى المدينــة، والفلاحــة عــى الصناعة؛ 

وعــاوة عــى ذلــك نحــن نشــهد الآن العــودة 

إلى ســيطرة الأدوات ووســائل الإنتــاج الأكــر 

ــن  ــدث ع ــا نتح ــة. وعندم ــى القري ــا ع تخلف

المقــام  في  نعنــي  فإننــا  التاريخيــة  القنانــة 

الأول العلاقــات بــن الطبقــات الاجتماعيــة، 

ــؤولين  ــاك الأراضي والمس ــن لم ــة الفلاح وتبعي

الرفــاق،  أيهــا  القنانــة،  ولكــن  القيصريــن. 

ــأرض،  ــان ل ــة الإنس ــق: تبعي ــاس أعم ــا أس له

العنــاصر  عــى  الكامــل  الفــاح  واعتــاد 

الطبيعيــة. هــل قرأتــم غليــب أوسبنســي؟ 

أخــى أن الجيــل الأصغــر ســنا لا يقــرأه. ولابــد 

ــه، أو عــى الأقــل أفضــل  أن نعيــد نــر أعمال

ــب بعــض الأعــال الرائعــة.  ــد كت ــه، فق أعمال

برنامجــه  وكان  شــعبويا.  أوسبنســي  كان 

الســياسي طوباويــا تمامــا. لكــن أوسبنســي 

ــا فحســب،  ــا بارع ــس فنان ــة- لي -مــؤرخ القري

بــل إنــه أيضــا واقعــي رائــع. فقــد كان قــادرا 

ــة للفــاح ونفســيته  ــاة اليومي عــى فهــم الحي

عــى  تنمــو  مشــتقة  ظواهــر  باعتبارهــا 

ــدة  ــذه القاع ــا ه ــة وتحدده ــدة اقتصادي قاع

بالكامــل. لقــد كان قــادرا عــى فهــم القاعــدة 

الاقتصاديــة للقريــة باعتبارهــا اعتــاد الفــاح 

الأرض،  عــى  العمــل  عمليــة  في  المســتعبد 

وبشــكل عــام عــى قــوى الطبيعــة. يجــب 

عليكــم بالتأكيــد قــراءة كتابــه “قــوة الأرض”. 

مــع أوسبنســي، يحــل الحــدس الفنــي محــل 

ــاء عــى نتائجــه، يمكــن  المنهــج الماركــي، وبن

أن نقــول إنــه يضاهــي المنهــج الماركــي في 

كثــر مــن النواحــي. ولهــذا الســبب عــى 

وجــه التحديــد، كان أوسبنســي الفنــان دائمــا 

محــاصرا في معركــة مميتــة مــع أوسبنســي 

أن  علينــا  يــزال  مــا  الآن  الشــعبوي. حتــى 

ــا  ــم بقاي ــا أن نفه ــان إذا أردن ــم مــن الفن نتعل

القنانــة القويــة في حيــاة الفلاحــن، وخاصــة في 

ــد إلى  ــا مــا تمت ــة، والتــي غالب العلاقــات الأسري

ــة إلى  ــة: يكفــي أن نســتمع بعناي ــاة المدين حي

الملاحظــات المختلفــة للمناقشــة الجاريــة الآن 

ــي! ــع الزوج ــاكل التشري ــأن مش بش

ــالية  ــت الرأس ــالم، جعل ــاء الع في كل أنح

وبــن  والفلاحــة،  الصناعــة  بــن  التناقــض 

المدينــة والريــف، تناقضــا متوتــرا للغايــة. وفي 

بلادنــا، وبســبب تأخــر تطورنــا التاريخــي، 

نجــد إن هــذا التناقــض يحمــل طابعــا وحشــيا 

تمامــا. ومهــا بــدا الأمــر غريبــا، فقــد حاولــت 

صناعتنــا بالفعــل أن تضاهــي الأمثلــة الأوروبية 

والأمريكيــة، في وقــت كان فيــه ريفنــا يتراجــع 

ــى إلى  ــر وحت ــابع ع ــرن الس ــاق الق إلى أع

ــن الواضــح  ــكا، م ــى في أمري ــد. حت ــرون أبع ق

الفلاحــة  الرأســالية عاجــزة عــن رفــع  أن 

ــل  ــة تنتق ــة. وهــذه المهم إلى مســتوى الصناع

بالكامــل إلى الاشــراكية. وفي ظــل ظروفنــا، مــع 

الهيمنــة الهائلــة للقريــة عــى المدينــة، يشــكل 

تصنيــع الفلاحــة الجــزء الأكــر أهميــة في البنــاء 

ــراكي. الاش

ــد  ــرورتين لا ب ــة س ــع الفلاح ــم بتصني نفه

مــن الجمــع بينهــا إذا أردنــا أن نمحــو بشــكل 

نهــائي وحاســم الحــدود بــن المدينــة والريــف. 

دعونــا نتنــاول هــذه المســألة الحاســمة بمزيــد 

مــن التفصيــل.

إن تصنيــع الفلاحــة يتلخــص، مــن ناحيــة، 

ــي  ــروع، الت ــن الف ــة م ــلة كامل ــل سلس في فص

تشــارك في المعالجــة الأوليــة للمــوارد الصناعيــة 

والمــواد الغذائيــة الخــام، عــن الاقتصــاد المنــزلي 

القــروي. ذلــك أن كل الصناعــات، بشــكل عــام، 

جــاءت مــن الريــف، عــن طريــق الحــرف 

ــروع  ــدائي، عــر فصــل ف ــاج الب ــة والإنت اليدوي

مختلفــة عــن النظــام المغلــق للاقتصــاد المنزلي، 

مــن خــال التخصــص، وخلــق التدريــب الــازم 

والتكنولوجيــا، وصــولا إلى الإنتاج الآلي. وســوف 

يتعــن عــى صناعتنــا الســوفياتية أن تتبــع هذا 

ــع  ــد أن تتب ــا لاب ــر، أي أنه المســار إلى حــد كب

ــات  ــة مــن العملي ــم سلســلة كامل مســار تأمي

الإنتاجيــة التــي تقــف بــن الاقتصــاد القــروي، 

ــة.  ــن الصناع ــة، وب ــي للكلم ــى الحقيق بالمعن

ــاك  ــدة أن هن ــات المتح ــال الولاي ــح مث ويوض

إمكانيــات غــر محــدودة تنتظرنــا.

المســألة.  يســتنفد  لم  قلنــاه  مــا  لكــن 

إن التغلــب عــى التناقضــات بــن الفلاحــة 

ــل  ــع زراعــة المحاصي ــب تصني والصناعــة يتطل

الحقليــة، وتربيــة الحيوانــات، والبســتنة، ومــا 

إلى ذلــك. وهــذا يعنــي أن حتــى هــذه الفــروع 

ــتند إلى  ــب أن تس ــي يج ــاط الإنتاج ــن النش م

الواســع  الاســتخدام  العلميــة:  التكنولوجيــا 

الصحيحــة، والجــرارات  التركيبــة  لــآلات في 

والكهربــاء، والتســميد، وتنــاوب المحاصيــل 

ــة  ــة والتجريبي ــارات المعملي ــب، والاختب المناس

الصحيــح  والتنظيــم  والنتائــج،  للأســاليب 

لعمليــة الإنتــاج بأكملهــا مــع الاســتخدام الأكثر 

عقلانيــة لقــوة العمــل، إلــخ. وبطبيعــة الحــال 

فإنــه حتــى الزراعــة الحقليــة المنظمــة للغايــة 

ســتختلف في بعــض النواحــي عــن بنــاء الآلات. 

لكــن حتــى في الصناعــة، تختلــف الفــروع عــن 

ــن  ــق. إذا كان م ــكل عمي ــض بش ــا البع بعضه

ــة  ــة بالصناع ــة الفلاح ــوم مقارن ــا الي ــرر لن الم

في كل أنحاء العالم، جعلت الرأسمالية التناقض بين الصناعة 

والفلاحة، وبين المدينة والريف، تناقضا متوترا للغاية.
“

”
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ككل، فهــذا لأن الفلاحــة تـُـدار عــى نطــاق 

ــج  ــاد المنت ــة، مــع اعت صغــر وبوســائل بدائي

بشــكل أعمــى عــى ظــروف الطبيعــة وظروف 

وجــود متخلفــة للغايــة للفــاح. لا يكفــي 

تشريــك الفــروع المنفصلــة مــن اقتصــاد القرية 

اليــوم، مثــل صناعــة الزبــدة، وصناعــة الجــن، 

ــن  ــل يتع ــخ. ب ــراب، إل ــا أو ال ــاج النش وإنت

علينــا تشريــك الفلاحــة ذاتهــا، أي انتزاعهــا 

ــة مــن التفتــت واســتبدال  ــا الحالي مــن حالته

التــي  التربــة  في  البائســة  الحفــر  عمليــة 

ــاودار  ــوب والج ــع” الحب ــوم بـ“مصان ــم الي تت

ــا، و“مصانــع معالجــة” الأبقــار  المنظمــة علمي

والأغنــام، ومــا إلى ذلــك. وقــد اتضــح أن هــذا 

ممكــن، جزئيــا مــن خــال التجربــة الرأســالية 

التــي نراهــا بالفعــل، وخاصــة في التجربــة 

الفلاحيــة في الدنمــارك، حيــث تــم إخضــاع 

ــو  ــاسي؛ فه ــد القي ــط والتوحي الدجــاج للتخطي

يضــع البيــض وفقــا لجــدول زمنــي، وبكميــات 

ــون. ــم والل ــس الحج ــة، وبنف هائل

ــى  ــاء ع ــي القض ــة يعن ــع الفلاح إن تصني

التناقــض الأســاسي الموجــود اليــوم بــن الريــف 

والمدينــة، وبالتــالي بين الفــاح والعامــل: عندما 

ــة، أو  ــاد الأم ــا في اقتص ــر بدوره ــق الأم يتعل

مســتويات معيشــتهما، أو مســتواهما الثقــافي، 

ــض إلى  ــا البع ــن بعضه ــا م ــب أن يقترب فيج

درجــة تختفــي معهــا الحــدود بينهــا. فعندمــا 

ــة  ــه الزراع ــكل في ــذي تش ــع ال ــر المجتم يص

الآليــة للحقــول جــزءا متســاويا مــن الاقتصــاد 

مزايــا  المدينــة  تتبنــى  وحيــث  المخطــط، 

المفتوحــة، والخــرة(،  الريــف )المســاحات 

ــة  ــا المدين ــها بمزاي ــة نفس ــري القري ــث ت وحي

الكهربائيــة،  والإضــاءة  المعبــدة،  )الطــرق 

ــاه بالأنابيــب، ونظــام الــرف  وإمــدادات المي

ــن  ــض ب ــي التناق ــا يختف ــي(، أي عندم الصح

ــل  ــاح والعام ــيتحول الف ــف، س ــة والري المدين

إلى مشــاركين متســاويين في القيمــة والحقــوق 

في عمليــة إنتــاج موحــدة: مثــل هــذا المجتمــع 

ــا. ــراكيا حقيقي ــا اش ــيكون مجتمع س

المجتمــع طويــل  ذلــك  إلى  الطريــق  إن 

الطاقــة  محطــات  وتشــكل  وصعــب. 

ــول  ــى ط ــالم ع ــم المع ــة أه ــة القوي الكهربائي

ــوء  ــة الض ــتجلب إلى القري ــي س ــق. فه الطري

والقــوة التحويليــة: قــوة الكهربــاء في مواجهــة 

قــوة التربــة!

قبــل فــرة ليســت بالبعيدة افتتحنــا محطة 

ــن  ــدة م ــي واح ــة، وه ــد الطاق ــاتورا لتولي ش

ــت عــى مســتنقع  ــد بني ــا، وق أفضــل محطاتن

مــن الخــث. تبلــغ المســافة مــن موســكو 

ــر،  ــة كيلوم ــن مائ ــل م ــر بقلي ــاتورا أك إلى ش

حتــى يبــدو أنهــا يســتطيعان أن يصافحــا 

بعضهــا البعــض. لكــن مــا أعظــم الفــارق في 

الظــروف! فموســكو هــي عاصمــة الأمميــة 

ــك إذا مشــيت بضــع عــرات  الشــيوعية، لكن

الأدغــال  تجــد  فســوف  الكيلومــرات  مــن 

والمســتنقعات  التنــوب،  وأشــجار  والثلــوج 

المتجمــدة، والحيوانــات البريــة. وقــرى مكونــة 

مــن أكــواخ خشــبية تغفــو تحــت الثلــوج. وفي 

بعــض الأحيــان يمكــن رؤيــة آثــار الذئــاب مــن 

نافــذة عربــة القطــار. وفي المــكان الــذي تقــف 

فيــه محطــة شــاتورا الآن، عندمــا بــدأ بناؤهــا 

قبــل بضــع ســنوات، كان مــن الممكــن أن نجــد 

الأيائــل. الآن يغطــي المســافة بــن موســكو 

وشــاتورا بنــاء متطــور مــن الصــواري المعدنيــة 

ــغ  ــار يبل ــة بتي ــات كهربائي ــم كاب ــي تدع الت

115 ألــف فولــت. وتحــت تلــك الصــواري 

ــاب صغارهــا. هــذا هــو  ــب والذئ ــربي الثعال ت

حــال ثقافتنــا بأكملهــا، فهــي تتكــون مــن 

أكــر التناقضــات تطرفــا، مــن أعــى إنجــازات 

التكنولوجيــا والفكــر مــن ناحيــة، ومــن التايغــا 

ــة أخــرى. ــن ناحي ــة م البدائي

وكأنهــا  الخــث  عــى  شــاتورا  تعيــش 

التــي  المعجــزات  كل  أن  والواقــع  مرعــى. 

ــى  ــن، وحت ــة للدي ــالات الطفولي ــا الخي خلقته

أمــام  تتضــاءل  للشــعر،  الإبداعــي  الخيــال 

التــي  فــالآلات  البســيطة:  الحقيقــة  هــذه 

تشــغل حيــزا ضئيــا تلتهــم المســتنقع القديــم، 

ــده عــر  ــة، وتعي ــة غــر مرئي ــه إلى طاق وتحول

التــي  الصناعــة  نفــس  إلى  رفيعــة  كابــات 

وأقامتهــا. الآلات  تلــك  خلقــت 
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شــاتورا شيء جميــل. فقــد صنعــه بنــاة 

وجمالــه  لعملهــم.  ومخلصــون  موهوبــون 

ــع  ــه ينب ــل إن ــا، ب ــا ولا مفروض ــس مصطنع لي

مــن خصائــص ومتطلبــات التكنولوجيــا ذاتهــا. 

والمعيــار الأعــى، بــل الوحيــد، للتكنولوجيــا 

ــار الجــدوى هــو قدرتهــا  هــو الجــدوى. ومعي

عــى الاقتصــاد. وهــذا يفــرض أعظــم التوافــق 

بــن الــكل وأجزائــه، بــن الوســائل والغايــات. 

والمعيــار الاقتصــادي والتكنولوجــي يتوافــق 

تمامــا مــع المعيــار الجــالي. ويمكننــا أن نقــول، 

ــل  وهــذا ليــس مفارقــة: إن شــاتورا شيء جمي

لأن كيلووات-ســاعة التــي تنتجهــا أرخــص مــن 

ــة  ــن محطــات أخــرى مبني ــاعة م كيلووات-س

ــة. ــروف مماثل في ظ

ولدينــا  مســتنقع.  عــى  شــاتورا  تقــع 

الاتحــاد  في  المســتنقعات  مــن  العديــد 

مــن  لدينــا  مــا  بكثــر  أكــر  الســوفياتي، 

محطــات الطاقــة. ولدينــا كذلــك العديــد مــن 

أشــكال الوقــود التــي تنتظــر التحــول إلى طاقــة 

ميكانيكيــة. في الجنــوب، يتدفــق نهــر الدنيــر 

ــع القــوى  ــة، وتضي ــى منطقــة صناعي عــر أغن

ــول  ــى ط ــر ع ــه يم ــاء؛ إن ــاره هب ــارة لتي الجب

المنحــدرات التــي يبلــغ عمرهــا قرونــا، وينتظــر 

منــا التحكــم في تياراتــه مــن خــال بنــاء ســد، 

وإجبــاره عــى الإضــاءة، وتشــغيل وإثــراء مدننا 

ــنفعله! ــا س ــذا م ــا. وه ــا وحقولن ومصانعن

في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، يتلقــى 

كل فــرد 500 كيلووات-ســاعة مــن الطاقــة 

ســنويا؛ أمــا عندنــا فالرقــم هــو 20 كيلــووات-

ســاعة فقــط، أي أقــل بخمــس وعشريــن مــرة. 

ــة  ــع ميكانيكي ــوة دف ــا ق ــام، لدين ــكل ع وبش

ــه  ــو علي ــا ه ــرة م ــن م ــل بخمس ــرد أق للف

الحــال في الولايــات المتحــدة. النظام الســوفياتي 

ــي  ــك ه ــة: تل ــا الأمريكي ــز بالتكنولوجي المجه

الاشــراكية. نظامنــا الاجتماعــي مــن شــأنه 

إطــار  في  الأمريكيــة  التكنولوجيــا  يضــع  أن 

ــة بمــا لا يقــاس. ولكــن  اســتخدام أكــر عقلاني

ــة  ــا الأمريكي ــتحول التكنولوجي ــك س ــد ذل بع

مــراث  مــن  وتحررهــا  الاجتماعيــة  بنيتنــا 

الجمــع  إن  والهمجيــة.  والبدائيــة  التخلــف 

وبــن  الســوفياتية  الاجتماعيــة  البنيــة  بــن 

التكنولوجيــا الأمريكيــة ســيعزز تكنولوجيــا 

ــا وثقافــة  ــدة: تكنولوجي جديــدة وثقافــة جدي

للجميــع، دون مفضلــن أو منبوذيــن.

مبدأ “الناقل” في الاقتصاد الاشتراكي

إن مبــدأ الاقتصــاد الاشــراكي هــو التناغــم، 

التنســيق  عــى  القائمــة  الاســتمرارية  أي 

ــد  ــة، يج ــة التكنولوجي ــن الناحي ــي. وم الداخ

هــذا المبــدأ أعــى تعبــر لــه في الناقــل. فــا هو 

ــه حــزام يتحــرك باســتمرار يحمــل  الناقــل؟ إن

ــه  ــه، أي شيء تتطلب ــذ من ــل، أو يأخ إلى العام

وتــرة عملــه. ومــن المعــروف الآن عــى نطــاق 

واســع كيــف تســتخدم شركــة فــورد مجموعــة 

مــن الناقــات كوســيلة للنقــل الداخــي: النقــل 

ــن  ــر م ــو شيء أك ــل ه ــن الناق ــد. لك والتوري

ذلــك: إنــه وســيلة لتنظيــم عمليــة الإنتــاج 

ــل إلى تنســيق  ــا يضطــر العام ــدر م ــا، بق ذاته

لــه.  نهايــة  مــع حركــة حــزام لا  تحركاتــه 

تســتخدم الرأســالية هــذا مــن أجــل اســتغلال 

العامــل بشــكل أعــى وأكــر شــمولا. لكــن 

ــالية،  ــط بالرأس ــتخدام مرتب ــذا الاس ــل ه مث

وليــس بالناقــل بحــد ذاتــه. إلى أيــن يتجــه 

تطــور أســاليب تنظيــم العمــل: في اتجــاه دفــع 

الأجــر بالقطعــة أم في اتجــاه الناقــل؟ كل شيء 

يشــر إلى أنــه يســر في اتجــاه الناقــل. إن الدفع 

مقابــل العمــل بالقطعــة، مثلــه مثــل أي شــكل 

آخــر مــن أشــكال الســيطرة الفرديــة عــى 

ــالية  ــات الرأس ــن س ــمة م ــو س ــل، ه العام

في العصــور الأولى مــن تطورهــا. يضمــن هــذا 

الأســلوب دفــع العمــل الفســيولوجي للعامــل 

الفــرد إلى أقصــاه، لكنــه لا يضمــن تنســيق 

الجهــود بــن العــال المختلفين. وكلا المشــكلتين 

يحلهــا الناقــل بشــكل أوتوماتيــي. ولابــد 

أن يســعى التنظيــم الاشــراكي للاقتصــاد إلى 

خفــض العــبء الفســيولوجي للعــال الأفــراد 

بمــا يتوافــق مــع نمــو القــوة التكنولوجيــة، 

مــع الحفــاظ، في الوقــت نفســه، عــى تنســيق 

ــا، عــى وجــه  ــود العــال المختلفــن. وهن جه

التحديــد، تكمــن أهميــة الناقــل الاشــراكي، 
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عــى النقيــض مــن الناقــل الرأســالي. وبصــورة 

أكــر تحديــدا، فــإن النقطــة الرئيســية هنــا هي 

تنظيــم حركــة الحــزام بالنظــر إلى عــدد معــن 

مــن ســاعات العمــل للعــال، أو عــى العكــس 

ــم وقــت العــال بالنظــر إلى  ــك، تنظي مــن ذل

ــة الحــزام. سرع

ــم اســتعمال  في ظــل النظــام الرأســالي يت

الناقــل في إطــار مــروع واحــد، باعتبــاره 

ــل  ــدأ الناق ــن مب ــي. لك ــل الداخ ــيلة للنق وس

مــروع  فــكل  بكثــر.  أوســع  ذاتــه  بحــد 

ــام  ــواد الخ ــارج الم ــن الخ ــى م ــل يتلق منفص

العمــل  المســاعدة وقــوة  والوقــود والمــواد 

التكميليــة. العلاقــات بــن المشــاريع المنفصلــة، ​​

حتــى الأكــر ضخامــة مــن بينهــا، تنظمهــا 

ــن  ــه م ــن أن ــم م ــى الرغ ــوق، ع ــن الس قوان

الصحيــح أن تلــك القوانــن مقيــدة في كثــر 

مــن الحــالات بأنــواع مختلفــة مــن الاتفاقــات 

ــع عــى حــدة،  ــة الأجــل. لكــن كل مصن طويل

أن  بحقيقــة  مهتــم  ككل،  المجتمــع  وحتــى 

المــواد الخــام يتــم توريدهــا في الوقــت المحدد، 

وبــأن لا تبقــى في المســتودعات أو تتســبب في 

توقــف الإنتــاج، أي أنهــا تخضــع لمبــدأ الناقــل، 

بمــا يتوافــق تمامــا مــع إيقــاع الإنتــاج. وفي هــذا 

الســياق لا داعــي لأن نتخيــل الناقــل دائمــا 

عــى شــكل حــزام متحــرك لا نهايــة لــه. يمكــن 

لأشــكاله أن تكــون متنوعــة بــا حــدود. إن 

ــا  ــل وفق ــت تعم ــة، إذا كان ــكك الحديدي الس

للخطــة، أي مــن دون الانقطاعــات في نقــل 

البضائــع، ومــن دون تراكــم موســمي للأحــال، 

الفــوضى  عنــاصر  دون  مــن  باختصــار  أو 

الرأســالية -وفي ظــل الاشــراكية ســوف تعمــل 

الســكك الحديديــة عــى هــذا النحــو بالضبــط- 

ــع  ــداد المصان ــن إم ــارا يضم ــا جب ــكل ناق تش

ــود  ــام والوق ــواد الخ ــب بالم ــت المناس في الوق

نفســه  الــيء  وينطبــق  والبــر.  والمــواد 

ــا إلى  ــاحنات وم ــة والش ــفن البخاري ــى الس ع

ــال  ــكال الاتص ــة أش ــح كاف ــوف تصب ــك. س ذل

ــن  ــاج م ــي للإنت ــام الداخ ــل للنظ ــاصر نق عن

وجهــة نظــر الاقتصــاد المخطــط ككل. وتشــكل 

ــات  ــن الناق ــا م ــط نوع ــب النف خطــوط أنابي

ــا اتســع نطــاق شــبكة  للمــواد الســائلة. وكل

ــا  خطــوط أنابيــب النفــط، كلــا قــل احتياجن

الــذي  النفــط  حجــم  وقــل  الخزانــات،  إلى 

ــت. ــال مي ــول إلى رأس م يتح

نظــام الناقــات لا يفــرض، بــأي حــال 

مــن الأحــوال، تكــدس الــركات في مــكان 

ــك، تســمح  ــل عــى العكــس مــن ذل واحــد. ب

التكنولوجيــا الحديثــة بتشــتيتها، ليــس بطبيعة 

الحــال بطريقــة فوضويــة وعشــوائية، بــل مــع 

 )Standort( مراعــاة المــكان الأكــر ملاءمــة

لــكل مصنــع عــى حــدة. إن إمكانيــة انتشــار 

المؤسســات الصناعيــة عــى نطــاق واســع، 

ــة  ــة المدين ــتحيل إذاب ــا يس ــن دونه ــي م والت

ــة إلى  ــة، مضمون ــة في المدين ــة، والقري في القري

حــد كبــر بالطاقــة الكهربائيــة كقــوة دافعــة. 

الأكــر  الناقــل  هــي  المعدنيــة  والكابــات 

تطــورا للطاقــة، مــا يجعــل مــن الممكــن 

تقســيم القــوة الدافعــة إلى أصغــر الوحــدات، 

وتشــغيلها أو إيقافهــا بمجــرد الضغــط عــى زر. 

وبهــذه الخصائــص عــى وجــه التحديــد، يدخل 

“ناقــل” الطاقــة في صــدام عــدائي شــديد مــع 

ــالي،  ــا الح ــة الخاصــة. وفي تطوره ــود الملكي قي

تعَُــد الكهربــاء القطــاع الأكــر “اشــراكية” 

في التكنولوجيــا. لــذا ليــس مــن المســتغرب 

ــر  ــاع الأك ــو القط ــاع ه ــذا القط ــون ه أن يك

ــا. تقدم

ومــن هــذا المنظــور، تشــكل ناقــات الميــاه 

ــي  ــليم- ه ــف الس ــري أو التصري ــة -لل للزراع

لاســتصلاح  الضروريــة  العملاقــة  الأنظمــة 

الأراضي. وكلــا نجحــت قطاعــات الكيميــاء 

وصنــع الآلات والكهربــاء في تحريــر زراعــة 

الأراضي مــن تأثــر العنــاصر الطبيعيــة، وبالتالي 

ــا  ــط، كل ــن التخطي ــتوى م ــى مس ــان أع ض

اندمــج “اقتصــاد القريــة” اليــوم بشــكل أكــر 

اكتــالا في نظــام الناقــل الاشــراكي الــذي ينظــم 

ــدءا مــن باطــن الأرض  ــاج، ب وينســق كل الإنت

)اســتخراج الفحــم والمعــادن( والتربــة )حراثــة 

ــول(. وزرع الحق

مجــال  في  خبرتــه  أســاس  عــى  وبنــاء 

الناقــل، يحــاول العجــوز فــورد بنــاء شيء مــن 

المحاولــة  هــذه  وفي  الاجتماعيــة.  الفلســفة 

الإنتــاج  مــن  للغايــة  غريبــا  مزيجــا  نــرى 

ــة،  ــة عــى نطــاق واســع للغاي والخــرة الإداري

ــرف  ــل متعج ــاق لرج ــق لا يط ــق أف ــع ضي م

راضٍ عــن نفســه، رجــل أصبــح مليونــرا لكنــه 

ــر  ــك الكث ــر يمتل ــوازي صغ ــرد برج ــي مج بق

مــن المــال. يقــول فــورد: »إذا كنــت تريــد 

تحقيــق الــروة لنفســك والرفاهيــة لمواطنيــك، 

فتــرف كــا أتــرف أنــا«. لقــد طالــب كانــط 

ــذي  ــو ال ــى النح ــان ع ــرف كل إنس ــأن يت ب

وهكــذا  للآخريــن.  معيــارا  ســلوكه  يجعــل 

فــإن فــورد بالمعنــى الفلســفي يعتــر كانطيــا. 

لكــن “المعيــار” العمــي لعــال فــورد، البالــغ 

ــلوك  ــس س ــل، لي ــف عام ــي أل ــم مائت عدده

فــورد، بــل حركــة ناقلــه الآلي: فهــو يحــدد 

ــم  ــم وأقدامه ــة أيديه ــم، وحرك ــاع حياته إيق

وأفكارهــم. وبالتــالي فإنــه مــن أجــل “رفاهيــة 

ــن  ــة ع ــل الفوردي ــن فص ــد م ــن”، لاب المواطن

فــورد؛ لابــد مــن تأميمهــا وتنقيتهــا. وهــذا مــا 

ــراكية. ــه الاش ــوف تفعل س

“لكــن مــاذا عــن رتابــة العمــل، الــذي 

ــأل  ــه؟”، يس ــخصيته وروح ــل ش ــده الناق أفق

ــا.  ــس جدي ــن. هــذا الســؤال لي أحــد الحاضري

لأنــه إذا فكــرت فيــه حتــى النهايــة وناقشــته، 

فســوف تجــد أنــه موجــه في المقــام الأول 

ضــد تقســيم العمــل وضــد الآلات بشــكل 

عــام. هــذا طريــق رجعــي. لم يكــن هنــاك 

ــة  ــن نزع ــراكية وب ــن الاش ــرك ب أي شيء مش

ــا أي شيء  ــون بينه ــن يك ــآلات، ول ــداء ل الع

مشــرك. المهمــة الأساســية والأكــر أهميــة 

هــي القضــاء عــى الخصــاص. مــن الــروري 

أن يعطــي العمــل البــري أكــر قــدر ممكــن 

مــن المنتجــات. الخبــز والأحذيــة والملابــس 

والصحــف، ويجــب أن يتــم إنتــاج كل مــا هــو 

يخــى  بحيــث لا  وافــرة  بكميــات  ضروري 

ــا. يجــب أن نقــي عــى  أحــد أن يفتقــر إليه

ــق  ــب أن نحق ــع. يج ــه الجش ــاص، ومع الخص

الحيــاة  متعــة  ومعهــا  والراحــة،  الرخــاء، 

للجميــع. لا يمكــن تحقيــق إنتاجيــة عاليــة 

ــة، والتــي يمثــل  للعمــل بــدون المكننــة والأتمت

الناقــل تعبيرهــا النهــائي. ســيتم تعويــض رتابة 

ــهولته  ــه وس ــر مدت ــال تقص ــن خ ــل م العم
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المتزايــدة. ســوف تكــون للمجتمــع دومــا 

ــردي؛  ــداع الف ــب الإب ــة تتطل ــروع صناعي ف

وهــذا هــو المــكان الــذي ســوف يتوجــه إليــه 

ــاج متعتهــم.  ــن يجــدون في الإنت ــك الذي أولئ

ونحــن نتحــدث بطبيعــة الحــال عــن أبســط 

ــة،  ــر أهمي ــه الأك ــاج في فروع ــكال الإنت أش

ــة  ــة والطاق ــورات الكيميائي ــح الث إلى أن تطي

ــة  ــكال المكنن ــا بأش ــدة في التكنولوجي الجدي

ــتقبل أن  ــرك للمس ــا ســوف ن ــة. لكنن الحالي

يقلــق بشــأن هــذا الأمــر. إن الســفر في قــارب 

تجديــف يتطلــب قــدرا عظيــا مــن الإبــداع 

الشــخصي، أمــا الســفر عــى مــن ســفينة 

بخاريــة فهــو “أكــر رتابــة”، لكنــه أكــر 

راحــة وموثوقيــة. فضــا عــن ذلــك فإنــك لــن 

ــارب  ــط في ق ــور المحي ــن عب ــا م تتمكــن حق

ــن  ــا م ــر محيط ــا أن نع ــد لن ــف. ولاب تجدي

ــة. ــات البشري الاحتياج

ــة  ــات المادي ــع أن الاحتياج ــم الجمي يعل

محــدودة إلى حــد كبــر مقارنــة بالاحتياجات 

ــات  ــرط للاحتياج ــباع المف ــة. إن الإش الروحي

أمــا  الشــبع.  إلى  بسرعــة  يــؤدي  الماديــة 

ــدودا.  ــرف ح ــا تع ــة ف ــات الروحي الاحتياج

ــة،  ــات الروحي ــر الاحتياج ــي تزده ــن ول لك

ــة  ــات المادي ــل للاحتياج ــباع الكام ــإن الإش ف

الحــال،  أمــر ضروري. لا يمكننــا، بطبيعــة 

ــل  ــن أج ــال م ــل النض ــا، تأجي ــي لن ولا ينبغ

رفــع المســتوى الروحــي للجماهــر إلى أن 

يتــم القضــاء نهائيــا عــى البطالــة أو التــرد 

ــه، يجــب  ــام ب ــن القي ــا يمك ــر. كل م أو الفق

بــه. لكــن مــن المؤســف والمثــر  القيــام 

لــازدراء أن نعتقــد أننــا قــادرون عــى خلــق 

ثقافــة جديــدة حقيقيــة قبــل أن نضمــن 

الرخــاء والوفــرة والرفــاه للجماهــر الشــعبية. 

نتحقــق، وســوف  أن  قــادرون عــى  إننــا 

ــى في  ــا يتج ــدر م ــا ​​بق ــن تقدمن ــق، م نتحق

ــن. ــال والفلاح ــة للع ــاة اليومي الحي

الثورة الثقافية

أعتقــد أنــه بــات الآن واضحــا للجميع أن 

خلــق ثقافــة جديــدة ليســت مهمة مســتقلة 
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ــاء  ــادي والبن ــا الاقتص ــن عملن ــزل ع ــم بمع تت

الاجتماعــي أو الثقــافي ككل. هــل التجــارة جــزء 

مــن “الثقافــة البروليتاريــة”؟ مــن وجهــة نظــر 

مجــردة، لابــد وأن نجيــب عــى هــذا الســؤال 

بالنفــي. لكــن وجهــة النظــر المجــردة لــن تفــي 

بالغــرض هنــا. ففــي العــر الانتقــالي، وعــاوة 

ــي نتواجــد  ــة الت ــة الأولي ــك في المرحل عــى ذل

فيهــا، تتخــذ المنتجــات -وســتظل تفعــل ذلــك 

ــلعة.  ــي للس ــكل الاجتماع ــة- الش ــرة طويل لف

ــى  ــلعة ع ــع الس ــل م ــن التعام ــد م ــن لاب لك

النحــو اللائــق، أي لابــد أن نتمكــن مــن بيعهــا 

ــدا مــن  ــل أب ــن ننتق ــدون هــذا ل ــا. فب وشرائه

المرحلــة الأوليــة إلى المرحلــة التاليــة. لقــد قــال 

لينــن إننــا لابــد أن نتعلــم التجــارة، وأوصى بأن 

ــة. إن  ــة الأوروبي ــة الثقافي ــن الأمثل ــم م نتعل

ثقافــة التجــارة، كــا نعلــم الآن جيــدا، تشــكل 

أحــد أهــم مكونــات ثقافــة الفــرة الانتقاليــة. 

ولا أدري مــا إذا كنــا نســتطيع أن نطلــق عــى 

ثقافــة التجــارة المرتبطــة بالدولــة العماليــة 

والتعــاون اســم “الثقافــة البروليتاريــة”. لكــن 

لا جــدال في أن هــذه الثــورة الثقافيــة تشــكل 

خطــوة نحــو الثقافــة الاشــراكية.

الثــورة  عــن  لينــن  تحــدث  وعندمــا 

الثقافيــة، رأى أن محتواهــا الأســاسي هــو رفــع 

المســتوى الثقــافي للجماهــر. إن النظــام المــري 

هــو نتــاج العلــم البرجــوازي. لكــن تعليــم 

مائــة مليــون فــاح هــذا النظــام البســيط 

مــن المقاييــس يعنــي إنجــاز مهمــة ثوريــة 

وثقافيــة عظيمــة. ومــن المســتحيل تقريبــا أن 

ــدون  ــرار وب ــدون الج ــة ب ــذه المهم ــق ه نحق

ــو  ــة ه ــاس الثقاف ــة. إن أس ــة الكهربائي الطاق

التكنولوجيــا. والأداة الحاســمة للثــورة الثقافية 

لابــد وأن تكــون الثــورة في التكنولوجيــا.

إن  نقــول  بالرأســالية،  يتعلــق  فيــا 

بســبب  مقيــد  المنتجــة  القــوى  تطــور 

البرجوازيــة  للدولــة  الاجتماعيــة  الأشــكال 

ــورة  ــا بالث ــة. وبعــد أن قمن ــة البرجوازي والملكي

الأشــكال  تطــور  إن  نقــول  البروليتاريــة، 

الاجتماعيــة مقيــد بســبب تخلــف القــوى 

المنتجــة، أي التكنولوجيــا. والحلقــة الكــرى في 

السلســلة، التــي إذا أمســكنا بهــا ســيمكننا أن 

ننتــج الثــورة الثقافيــة، هــي حلقــة التصنيــع، 

لكنهــا ليســت حلقــة الأدب أو الفلســفة بــأي 

حــال مــن الأحــوال. إننــي آمــل ألا يفُهَــم 

ــة أو  ــه موقــف سيء الني ــكلام عــى أن هــذا ال

غــر محــرم تجــاه الفلســفة والشــعر. فبــدون 

تعميــم الفكــر وبــدون الفــن ســتكون الحيــاة 

البشريــة فقــرة ومقفــرة. لكــن هــذه هــي 

الحيــاة الآن إلى حــد كبــر بالنســبة لملايــن 

البــر. ولابــد أن تتألــف الثــورة الثقافيــة مــن 

ــي تمكنهــم مــن الوصــول  ــة الت توفــر الإمكاني

إلى الثقافــة حقــا، وليــس فقــط بقاياهــا. إلا أن 

ــروط  ــم ال ــق أعظ ــتحيل دون خل ــذا مس ه

الماديــة. ولهــذا الســبب فــإن الآلــة التــي تنتــج 

القنينــات الزجاجيــة آليــا تشــكل بالنســبة لنــا 

في الوقــت الحــاضر عامــا مــن الدرجــة الأولى 

القصيــدة  أن  حــن  في  الثقافيــة،  الثــورة  في 

ــن الدرجــة  ــل م ــة ليســت ســوى عام البطولي

ــاشرة. الع

لقــد قــال ماركــس ذات يــوم إن الفلاســفة 

ــة  ــكل كاف، وأن المهم ــالم بش ــروا الع ــد ف ق

الآن هــي قلبــه رأســا عــى عقــب. لم يكــن في 

ــاه  ــرام تج ــص في الاح ــات أي نق ــذه الكل ه

الفلســفة. فقــد كان ماركــس نفســه واحــدا من 

أقــوى الفلاســفة عــى مــر العصــور. لقــد كانت 

كلماتــه تعنــي ببســاطة أن المزيــد مــن تطويــر 

الماديــة  ســواء  ككل،  والثقافــة  الفلســفة، 

العلاقــات  في  ثــورة  يتطلــب  الروحيــة،  أو 

الاجتماعيــة. ولهــذا الســبب اتجــه ماركــس 

مــن الفلســفة إلى الثــورة البروليتاريــة ، وذلــك 

ــا. وبنفــس  ــل لصالحه ــس ضــد الفلســفة، ب لي

المعنــى، يمكننــا أن نقــول الآن: إنــه لأمــر جيــد 

ــا؛  ــورة والبروليتاري ــن الث ــي الشــعراء ع أن يغن

لكــن الأمــر ســيكون أفضــل عندمــا يغنــي 

توربــن قــوي. لدينــا العديــد مــن الأغــاني 

التــي تظــل ملــكا  ذات القيمــة المتوســطة 

عــدد  لدينــا  حــن  في  الصغــرة،  للحلقــات 

قليــل جــدا مــن التوربينــات. لا أريــد أن أقــول 

بهــذا إن القصائــد المتوســطة تعــوق ظهــور 

بمثــل  نجــزم  أن  يمكــن  لا  كلا،  التوربينــات. 

ــام،  ــرأي الع ــح لل ــه الصحي ــن التوجي هــذا. لك

أي فهــم الارتبــاط الحقيقــي بــن الظواهــر 

ــا  ــا. علين ــات- ضروري تمام ــباب والحيثي -الأس

بطريقــة  ليــس  الثقافيــة  الثــورة  نفهــم  أن 

مثاليــة ســطحية ولا بــروح الحلقــات الصغــرة. 

ــاة،  ــروف الحي ــر ظ ــن تغي ــدث ع ــن نتح نح

وأســاليب العمــل والعــادات اليوميــة لشــعب 

عظيــم، ولمجموعــة واســعة مــن الشــعوب. 

فقــط نظــام قــوي مــن الجــرارات يســمح لأول 

ــا؛  ــف منتصب ــأن يق ــاح ب ــخ للف ــرة في التاري م
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ووحدهــا آلــة نفــخ الزجــاج التــي تنتــج مئــات 

وتحــرر  الزجاجيــة  القنينــات  مــن  الآلاف 

ــات  ــا توربين ــاج؛ ووحده ــي الزج ــي نافخ رئت

بقــوة عــرات ومئــات الآلاف مــن الأحصنــة؛ 

ــذه  ــع؛ ه ــاول الجمي ــرات في متن ــك طائ وكذل

الأشــياء مجتمعــة هــي وحدهــا التي ســتضمن 

الثــورة الثقافيــة، ليــس للأقليــة بــل للجميع. إن 

هــذا النــوع مــن الثــورة الثقافيــة وحــده هــو 

ــه  ــى أساس ــم. وع ــذا الاس ــتحق ه ــذي يس ال

فقــط ســتبدأ فلســفة جديــدة وفــن جديــد في 

ــار. الازده

قــال ماركــس: »إن الأفــكار الســائدة في 

عــر مــا هــي أفــكار الطبقــة الســائدة في 

ذلــك العــر«. وهــذا صحيــح أيضــا فيــا 

ــة  ــة مختلف ــا، لكــن بطريق ــق بالبروليتاري يتعل

ــا عــى  ــق به ــي تنطب ــة الت ــن الطريق ــا ع تمام

الطبقــات الأخــرى. فبعــد اســتيلاء البرجوازيــة 

عــى الســلطة، حاولــت إدامــة تلــك الســلطة. 

وكانــت ثقافتهــا بأكملهــا موجهــة لخدمــة هذا 

الغــرض. لكــن البروليتاريــا بعــد اســتيلاءها 

ــدة إلى  ــعى جاه ــد وأن تس ــلطة لاب ــى الس ع

تقصــر فــرة حكمهــا قــدر الإمــكان، مــن 

خــال الاقــراب مــن المجتمــع الاشــراكي الخــالي 

ــات. ــن الطبق م

ثقافة الأخلاق

بطريقــة  التجــارة  ممارســة 

ــور  ــن أم ــن ب ــي، م ــة تعن مثقف

أخــرى، عــدم الخــداع، أي قطــع 

ــة  ــا التجاري ــع تقاليدن ــة م الصل

ــن  ــدع فل ــى: “إذا لم تخ ــة القائمــة ع الوطني

تبيــع”. إن الكــذب والخــداع ليســا مجرد عيب 

ــن  ــل( م ــة )أو فع ــا وظيف ــل إنه ــخصي، ب ش

وظائــف النظــام الاجتماعــي. الكــذب وســيلة 

للــراع، وبالتــالي فهــو ينبــع مــن تناقــض 

ــع  ــر أساســية تنب ــح. والتناقضــات الأك المصال

مــن العلاقــات الطبقيــة. يمكننــا، بالطبــع، 

أن نقــول إن الخــداع أقــدم مــن المجتمــع 

ــر”  ــر “المك ــات تظه ــى الحيوان ــي. حت الطبق

والخــداع في صراعهــا مــن أجــل البقــاء. وقــد 

لا  دورا  العســكري-  -المكــر  الخــداع  لعــب 

ــة. كان  ــل البدائي ــاة القبائ ــه في حي يســتهان ب

ذلــك الخــداع ينبــع بشــكل أو بآخــر مــن 

الــراع الحيــواني مــن أجــل البقــاء. لكــن 

منــذ اللحظــة التــي ظهــر فيهــا المجتمــع 

“المتحــر”، أي المجتمــع الطبقــي، أصبــح 

الكــذب أكــر تعقيــدا بشــكل رهيــب، وتحــول 

ــة، وانقســم عــى أســس  ــة اجتماعي إلى وظيف

طبقيــة وأصبــح أيضــا 

ــة”  ــن “ثقاف ــزءا م ج

الإنســان. لكــن هــذا 

مــن  الجــزء  هــو 

ــذي  ــة ال الثقاف

لــن 

في  العلاقــات  ســتكون  الاشــراكية.  تقبلــه 

المجتمــع الاشــراكي أو الشــيوعي، أي في أعــى 

مراحــل تطــور المجتمــع الاشــراكي، شــفافة 

تمامــا ولــن تتطلــب مثــل تلــك الأســاليب 

ــر  ــذب والتزوي ــداع والك ــل الخ ــاعدة مث المس

والغــدر. والخيانــة  والتزييــف 

لكننــا مــا زلنــا بعيديــن كل البعد عــن تلك 

المرحلــة. مــا يــزال هنــاك في علاقاتنــا وأخلاقنــا 

الكثــر مــن الأكاذيــب التــي تتجــذر في كل مــن 

ــن  ــوازي. والدي ــام البرج ــة والنظ ــام القنان نظ

ــة.  ــة القنان ــن أيديولوجي ــر ع ــى تعب ــو أع ه

كانــت العلاقــات في المجتمــع الإقطاعــي الملــي 

ــت إلى  ــاء، وارتق ــد العمي ــى التقالي ــة ع مبني

مســتوى الأســطورة الدينيــة. والأســطورة هــي 

التفســر الخيــالي الزائــف للظواهــر الطبيعيــة 

ــن  ــا. ولك ــة في ترابطه ــات الاجتماعي والمؤسس

ــدة،  ليســت الجماهــر المخدوعــة، أي المضطهَ

هــي وحدهــا التــي كانــت تؤمــن بالأســطورة، 

بــل وأيضــا أولئــك الذيــن تــم الخــداع باســمهم 

ــب  ــون بهــا في أغل ــوا يؤمن -أي الحــكام- كان

ــاح.  ــر مرت ــا بضم ــدون عليه ــان ويعتم الأحي

إن الأيديولوجيــة الزائفــة موضوعيــا، والتــي 

تقــوم عــى الخرافــات، لا تعنــي بالــرورة 

الحــد  إلى  فقــط  ذاتيــا.  كذبــا 

الــذي تصبــح فيــه العلاقــات 

الاجتماعيــة أكــر تعقيــدا، 

ــور  ــذي يتط ــد ال أي إلى الح

الاجتماعــي  النظــام  فيــه 

البرجــوازي، والــذي تدخــل 

في  الدينيــة  الأســطورة 
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ــن مصــدرا  ــح الدي ــه، يصب ــد مع ــض متزاي تناق

ــا. ــر اتقان ــد وخــداع أك لمكــر متزاي

المتطــورة   البرجوازيــة  الأيديولوجيــة  إن 

أيديولوجيــة عقلانيــة وموجهــة ضــد الأســاطير. 

الراديكاليــة  البرجوازيــة  حاولــت  لقــد 

الاســتغناء عــن الديــن وبنــاء دولــة تقــوم عــى 

العقــل وليــس التقاليــد. وكان التعبــر عــن 

ــة في  ــا المتمثل ــة بمبادئه ــو الديمقراطي ــك ه ذل

الحريــة والمســاواة والإخــاء. لكــن الاقتصــاد 

ــن الواقــع  ــق تناقضــا وحشــيا ب الرأســالي خل

اليومــي وبــن المبــادئ الديمقراطيــة. فــكان 

ــن  ــذب م ــكال الك ــن أش ــكل م ــن ش ــد م لاب

الدرجــة الأعــى لــرأب ذلــك التناقــض. ولا 

يوجــد مــكان يكــذب فيــه النــاس سياســيا أكــر 

مــن الديمقراطيــات البرجوازيــة. وهــذا لم يعــد 

ــا  ــل خداع ــاطير، ب ــا في الأس ــا” موضوعي “كذب

ــاليب  ــتخدام أس ــعب باس ــا للش ــا واعي منظ

مركبــة ذات تعقيــد غــر عــادي. إن تكنولوجيــا 

تكنولوجيــا  عــن  تطــورا  تقــل  لا  الكــذب 

الكهربــاء. والواقــع أن الديمقراطيــات الأكــر 

“تطــورا”، فرنســا والولايــات المتحــدة، هــي 

ــا. ــر خداع ــة الأك ــك الصحاف ــي تمتل الت

مــا  -وهــذا  نفســه  الوقــت  في  ولكــن 

يجــب علينــا أن نعــرف بــه علنــا- فإنهــم 

ــم  ــا، وه ــر من ــة أك ــرون بأمان ــا يتاج في فرنس

في كل الأحــوال يولــون اهتمامــا أكــر بمــا لا 

أن  بعــد  البرجوازيــة،  إن  بالمشــري.  يقــاس 

بلغــت مســتوى معينــا مــن الرفاهيــة، تتخــى 

ــي مارســتها خــال  ــال الت عــن أســاليب الاحتي

مرحلــة التراكــم الأولي، ليــس انطلاقــا مــن 

ــباب  ــل لأس ــردة، ب ــة مج ــارات أخلاقي أي اعتب

ــع  ــر والجش ــه والتزوي ــداع التاف ــة: فالخ مادي

يفســد ســمعة المؤسســة ويهــدد مســتقبلها. إن 

مبــادئ التجــارة “الصادقــة”، التــي تنبــع مــن 

ــن  ــتوى مع ــد مس ــا عن ــارة ذاته ــح التج مصال

مــن تطورهــا، تدخــل في الأخــاق، وتتحــول إلى 

ــرأي  ــيطرة ال ــع لس ــة” وتخض ــد “أخلاقي قواع

العــام. صحيــح أن الحــرب الإمبرياليــة أدخلــت 

في هــذا المجــال أيضــا تغيــرات هائلــة، وأعادت 

ــتقرار”  ــود “الاس ــن جه ــوراء. لك ــا إلى ال أوروب

التــي بذلتهــا الرأســالية بعــد الحــرب تغلبــت 

عــى أقبــح أشــكال الخبــث في التجــارة. وعــى 

ــا الســوفياتية  ــا إلى تجارتن ــة حــال، إذا نظرن أي

ككل، أي مــن المصنــع إلى المســتهلك في القريــة 

البعيــدة، فلابــد وأن نقــول إننــا نتاجــر بطريقة 

ــالية  ــدان الرأس ــن البل ــر م ــة بكث ــل ثقاف أق

المتقدمــة. وهــذا ينبــع مــن فقرنــا، ومــن نقــص 

ــافي. ــا الاقتصــادي والثق ــن تخلفن الســلع، وم

ــاد  ــة مع ــة البروليتاري ــام الدكتاتوري إن نظ

ــة  ــاطير الزائف ــاومة للأس ــل المس ــكل لا يقب بش

ــطى  ــور الوس ــن العص ــة ع ــا الموروث موضوعي

وللخــداع الواعــي للديمقراطيــة الرأســالية. إن 

النظــام الثــوري مهتــم بشــكل حيــوي بكشــف 

العلاقــات الاجتماعيــة بــدلا مــن إخفائهــا. 

ــم بالصــدق الســياسي،  ــه مهت ــي أن ــذا يعن وه

وبقــول مــا هــو موجــود. لكــن يجــب ألا ننــى 

أن نظــام الدكتاتوريــة الثوريــة هــو نظــام 

انتقــالي، وبالتــالي فهــو نظــام متناقــض. إن 

ــى اســتخدام  ــا ع ــاء يجبرن ــداء أقوي وجــود أع

عــن  ينفصــل  لا  والمكــر  العســكري،  المكــر 

الكــذب. إن حاجتنــا الوحيــدة هــي ألا يــؤدي 

المكــر المســتخدم في النضــال ضــد أعدائنــا 

إلى تضليــل شــعبنا، أي الجماهــر الكادحــة 

وحزبهــا. وهــذا مطلــب أســاسي للسياســة 

الثوريــة يمكــن رؤيتــه في جميــع أعــال لينــن.

الجديــدة  دولتنــا  تخلــق  وبينــا  لكــن 

إمكانيــة  الجديــدة  الاجتماعيــة  وأشــكالنا 

وضرورة درجــة أكــر مــن الصــدق لم يتــم 

تحقيقهــا مــن قبــل بــن الحــكام والمحكومــن، 

ــن  ــيء ع ــس ال ــول نف ــا أن نق ــه لا يمكنن فإن

علاقاتنــا في الحيــاة اليوميــة المشــركة؛ إننــا 

ــا  نعيــش في عــالم اليــوم، حيــث يفــرض تخلفن

مــا  عامــة  -وبصــورة  والثقــافي  الاقتصــادي 

ورثنــاه مــن المــاضي- ضغوطــا هائلــة. إننــا 

نعيــش حيــاة أفضــل كثــرا مــا كنــا عليــه في 

عــام 1920. ولكــن النقــص في أكــر الحاجيــات 

الضروريــة في الحيــاة مــا يــزال يــرك آثــاره 

ــا، وســوف يســتمر  ــا وعــى أخلاقن عــى حياتن

في تــرك آثــاره لســنوات عديــدة قادمــة. ومــن 

الكبــرة والصغــرة،  التناقضــات  تنبــع  هنــا 

والــراع  والصغــرة،  الكبــرة  والتفاوتــات 

والأكاذيــب  والمكــر  بالتناقضــات،  المرتبــط 

والخــداع المرتبــط بالــراع. وهنــا أيضــا لا 

ــتوى  ــع مس ــد: رف ــرج واح ــوى مخ ــد س يوج

ــاج أو في التجــارة.  ــا، ســواء في الإنت تكنولوجيتن

ولابــد أن يســاهم التوجــه الصحيــح عــى هــذا 

النحــو في حــد ذاتــه في تحســن “أخلاقنــا”. 

والتفاعــل بــن التكنولوجيــا الصاعــدة والأخلاق 

ــق  ــول الطري ــى ط ــا ع ــأنه أن يدفعن ــن ش م

المتعاونــن  مــن  اجتماعــي  صرح  بنــاء  إلى 

المتحضريــن، أي إلى ثقافــة اشــراكية.

هوامش:
1:  فاموســوف هــو الشــخصية الرئيســية في مسرحيــة غريبويــدوف “نقمــة الــذكاء” )1824(. وهــو 

ــتصرف  ــنما ي ــائه، بي ــودد بشــكل خــاص إلى رؤس ــع المســتوى في موســكو، يت بيروقراطــي وصــولي رفي

بغطرســة مــع مرؤوســيه. وباعتبــاره محافظــا متشــددا، فإنــه لا يــخشى شــيئا أكثر مــن الإبــداع و“الفكــر 

الحــر”. وقــد اســتخدم ليــنين هــذه الإشــارة في فقــرة مــثيرة للاهــتمام: »إن الفاموســوفيين مــن أعضــاء 

حزبنــا ليســوا ضــد لعــب دور المقاتــلين الشرسين الحــازمين مــن أجــل الماركســية، لكــن عندمــا يتعلــق 

الأـمـر بالمحـسـوبية الفئوـيـة، تجدـهـم ليـسـوا ـضـد التموـيـه على أخـطـر التراجـعـات ـعـن الماركـسـية!«

 (V. I. Lenin, «From the Editors,» PSS, vol. 17, p.185) [Ashukin & Ashukina, Krylatye 

slova, M., 1986, p.657].

ــك،  ــية أو التهت ــهوة الجنس ــاس في الش ــراط في الانغ ــى الإف ــوم ع ــة تق ــة مزعوم ــر فرويدي 2:  إن تطوي

ليســت لــه بطبيعــة الحــال أيــة علاقــة بهــذه المســألة. إن مثــل هــذا التلاعــب بالألفــاظ لا علاقــة لــه 

بالعلــم، ولا يمثــل ســوى عقليــات منحطــة: حيــث ينتقــل مركــز الثقــل مــن المــخ إلى النخــاع الشــوكي... 

)ليــون تروتســي(.
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